لإا (النعدر باانه (لتأسم بد كبر 
عليه الكللم 
منتزع من مجموع كتبه ورسائله (القسم الأول) 
الحق: مر قأسم مر (القوأ0 
إشاك لو ب 


اوبه أستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله'! 

الحمد للّه الذي جعل الكتاب هدى للمتقين» وشفاء لصدور المؤمنين؛ 
راونا ياس ال نر الاك فيك سس رين حافة بف , 
قال به صدق» ومن حرفه مرق» ومن التمس البدى فيه وفي موافقته من 
السيئة اهعد : ومن طلبه في غيرهما ضل وغوى' 0 

والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله الأكرمين وعلى أصحابهه 
المتقين؛ وأشياعهم الصا حين إلى يوم الدين. 

اما بعك 

فإنه لما وقع النكير على من حذر من المعاونة على الفتنة» بقول كالحث 
على إحياء أرض الظالمين»؛ أو مال كتسليم ما يعسكرون به العساكرء 
ويحصنون به الحصونء ويضطهدون بسنة الآمرين بالمعروف» ويضيمون 
لأجله الناهين عن المنكرء ويخيفون من أوجب الله أمانه» ويؤمّنون به من 
أوجب الله تخويفه» ويتقوون به على سفك الدماء؛ وينكحون به الذكورء 
ويكويوة يه امون وبليسوت :به الكريو» إلى. غير ذلك فيا لا الحصى ل" 


)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
(') في (ب): وهوى. 
(9) له: زيادة في (ب). 


تأر 5ب 


من المحظورء وإثارة الشرور. 

وعلمت أن الله سبحانه لا يعذر عن تبيين الحق. قال تعالى: إن '١‏ 
يَكمُون ما أَوْلنا من الات من يعدا ينا ناس فى لكاب 00 
ويلْصهُم اللا عنون 4البقر: وغيرها نما يؤدي هذا المعنى من الآيات. ظ 

وقال 4839 . «من كنم حلماً عا نفع الل به في أمر الدين ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار»”'' وغيره ما يؤدي هذا المعنى من الأخبار. 

ت'"' في هذا الكتاب من الأدلة وأقوال الأئمة -620ه- ما يشتد به 

إن شاء الله ظهور المؤمنين, ويرغم به أنوف المبطلين»: ولا عدوان إلا على 
الظالمين لان أريذ إلا الإمتلاح مَا امنتطقت وما توفيقى إلا بالله عليه توحكلت وإِليه 


حب زمر 


[الأدلة على تحريم معاونة الظائين] 


أما الأدلة» فقال تعالى : ولا تعاودوا عَلَى الإ ثم لعُتَوَان #انائدة: .. 
وقال 9ك : «إن لممين للظالين كالمعين لقره عون على موسى»» رواه. 
البادي” " لكيه في (الأحكام ”* 
وعن أبي جعفر محمد الباقر , 00 © لنتقه أنه كان يروس ويشول: ررإذا. " 


)١(‏ أمالي أبي طالب ص 5١2»؛‏ باب فضل العلم والحث عليه. 
(0) في (ب): جمعنا. 
(9) تقدمت ترجمته في كتاب الجواب المختار. 
(:) الأحكام 078/77: ولفظ للظالمين فيه : للظالم. 
(6) هو الإمام الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباشمي »؛ 
القرشي» أبو جعفر الباقرء من عظماء الإسلام وأئمة العلم» والحديث والفقه المشهورين - 
-55- 


كان يوم القيامة جُعمل سرادق من نارء وجعل فيه''' أعوان الظلمة؛ 
جعل”"' لهم أظافير”" من حديد يحكون بهالأبدانهم]”'' حتى تبدو أفتئدتهم 
محرت فيقولون: ربناء ألم نكن جد مو رك اولح كم 
أعواناً للظالمين»؛ رواه البادي لكَتَهُ في (الأحكام)”” أيضاء وهو 
قْ (الشماء). 

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث طويل: «أمراء يكونون 
من بعدي لا يهتدون بهديي» ولا يستنون بسنتي» فمن صدقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم» فأولئك ليسوا مني» ولست منهم» ولا يردون على 
حوضي» ”“: الخبرء رواه أبو طالب" ليل في (الأمالي). 

وروى حديثا نحوه” من طريق وى 


الأعلام: سمي بالباقر لغزارة علمه؛ كان ناسكا عابداء ناشرا للعلم»؛ أخباره ومناقبه كثيرة» 
توفي سنة 4١١هء‏ ودفن بالمدينة (معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ص5 79). 

)١(‏ في الأحكام : فيها. 

)١(‏ في الأحكام: ويجعل. 

(0) في (ب): أظفار. 

(5) ما بين المعكوفين: سقط من الأصل» وما أثبته من الأحكام. 

)0( الأحكام »© ومجموع رسائل الإمام الهادي ص8/ كتاب معرفة الله عز وجل. 

(1) أمالى أبى طالب ص 5١7‏ » باب فيما جاء في الأمراء ومن يتولى على الناس» ولفظ الحديث: 
عن جابر بن عبد الله أن النبي يك قال لكعب بن عجرة: ((يا كعب بن عجرة أعاذك الله من 
إمارة السفهاء)) قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: ((أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهديي»؛ 
ولا يستنون بسنتي» فمن صدقهم بكذبهم»؛ وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست 
متهم ولا يردون: علي حوضي» ومن لم يصدتهم على كذبهم» ولغ يعنهم علي للميم , 
فأولئك مني وأنا منهم» وسيردون على حوضيء يا كعب بن عجرة الناس غاديان: مبتاع نفسه 
فمعتقهاء أو بايعها قموبقها)). 

(0) تقدمت ترجمته ف كتاب الحواب المختار. 

(8) في (ب): مثله. 
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وبالجملة من طالع كتب الحديث وجد ذلك متواترا معنىّ» بل ذلك معلوم 
من الدين صرورة »؛ وإنما أوردت ذلك »؛ 0 الموعظة والتخويف »؛ 
وقد قيل: إن تسليم الأموال إليهم وما ضاها ذلك لا يكون معاونة لهم إلا 


إشبهة الفائلين بجواز ذ تك والرد عليهم] 


وشبهتهم في ذلك أن قالوا: إنما هو مجرد تمكين: ومجرد التمكين لا ع0 
كتمكين الله تعالى للعصاة من الأموال وغيرهاء ثم لايسمى مجرد التمكين بن 
بر قضك معار ة: وإلا لزم أن يسيس ا يكيت«الى معينا على الظلم والله تعالى 
منزه عن ذلك؛ فما كان من المكلف من التسليم إليهم من غير قصد لا 
تناوله تلك الأدلة» وذلك باطل ؛ لأن تمكين الله تعالى للعصاة إنما كان ليصح 
التكليف؛ وتثبت الطاعة للمطيع والمعصية للعاصيء إذ لو لم يُمكتهم لم 
يكن المطيع مطيعاء ولا العاصي عاصياء ولا استجق ثواب ولا عقاب, ألا 
ترى أنه تعالى مكّتهم من المعاصي ! ولم يكن ذلك قبيساً منه تعالى لما كان ل 
يصح التكليف إلا به» ولم يجز للمكلف أن يمكن العاصي من المعصية لما كان 
كدان كو وي الله يانه ونا . 
ياسبحان الله فَلِمَ لم يجعلوا ذلك كتمكين المكلف ب عسي من المعاصي ! 
كأن يمكنه من'' الخمر فيشربه» أو من الزنى فيفعله» أو من نفس محرمة 
فيقتلهاء وينظروا هل يحل ذلك! لأن القياس بهذا أولى ؛ لأنه من قياس 


)١(‏ من زيادة في (ب). 
جاع يقر اسه 


هذا إن زعموا أن : تسليم الأموال إليهم ليس من نفس التمكين من 
المعصية» وإلا فهو من صميمه لا ينكره إلا ألد”'' مكابر؛ لأن إنفاق المال في 


إتعئيد شبهة القائلين بجواز ذلك]| 


وأما قولبم: لا يسمى مجرد التمكين من غير قصد معاونة فباطل أيضا ؛ 
لأنه خلاف المعلوم من لغة العرب»؛ ألا ترى أنهم لايشترطون في تسمية 
الأفعال أن تكون مقصودة! وإنما يقولون: تحرّك النائم» وجرى المآء» وهبّبت 
الريح وهي لا قصد لبا! والكتاب والسنة إنما جريا على لغة العرب. 


(من القرآن) 


قال تعالى: #أومًا أَرْسَلنا مِنْ رَسُول إلا يِسّان قَوْمِه لين لُم4ابرهيم:4:ء مع أن 
ل ل لي 

قال تعالى: «ويتبه يحون مِنّ ون الله ما لا يهم مهُمَ ولا يَمبْرْهْجَ ورَحكان الْكَافْرُ على 
رب ظهه را الفرقان أي : 006 

ولا خلاف ف ذلك بين المفسرين: والكافر لا قصد له في المعاونة 3 
تعالى بدليل قوله تعالىء: اماع الكفارء «إمَا متهم إلا ليربا ١‏ 


)١(‏ أي شديد الخصومة. 
دوم 5 - 


إلى الله ذلفى 4 [الزمر : "]. 
(من السنة النبوية) 


وزوئ عن التبى يه أنء قال: «من دعا لظالم المقاء نتن امعان على 
ود اب ري ابه الاعدن لمحن إن وكر امن وهر إى الله 
تعالى له قصد في أن يعين بدعائه على هدم الإسلام. 
وعنه له . «أنه نهى عن أكل الطين» وقال : إنه ليعظه"" البطن ويعين 
على القتل»» رواه البادي لخيهُ في (الأحكام) ' 
وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
ملحي إياك وأكل دم فإنه يعظم البطن»: ويعين على القتل» رواه 
مير الحسين”' في (الشفاء) ”*". والطين لا قصد له ضرورة» وإنما تأثيره 


كجري الماع وهبوب الريح ؛ وإحراق الثارا. 


)١(‏ الحديث في الأسرار المرفوعة لعلي القاري برقم (755): وفي إتحاف السادة المتقين بلفظ : من دعا 
لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه»ء انظر (موسوعة أطراف الحديث //511). 

(0) في الأحكام: يعظم. 

(6) الأحكام 507/57. 

(4) هو الأمير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى عليهم السلام» حافظ» كبير يجتهد 
سياسي » نبغ في شتى العلوم؛ واشتهر بعلمه وتصانيفه؛ توقي سنة 5١11ه؛‏ ومن مؤلفاته: (شفاء 
الأوام في أحاديث الأحكام): و(ينابيع النصيحة)» و(التقرير شرح التحرير)؛ وغيرها (أعلام 
المؤلفين الزيدية). ظ 

(8) شماء الأوام 5 أحاديث الأحكام -* تحت الطبع -. 

جب )”يقر لاج 


زمن أقوال الأئمةعليهم السلام] 


وعن زيد بن علي" '' لتك عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة 
أنه قال: (وإن أنت رميت طيرا بسهم فوقع على'" الأرض فلا تأكل؛ 
فإني أخاف أن تكون”" الأرض أعانت على قتله)» رواه الإمام محمد بن 
المطهر”*؟ ليه في (المنهاج الجلي). ظ 

وقيل لعلي (َهُ : بأي شيء غلبت الأقران؟ فقال له : (ما لقيت 

) 10 00) 


أحدا إلا أعانني على نفسه)» روآه ف (نهججم البلاغة) : 
ومن البعيد الملتحق بالمستحيل أنهم يقصدون المعاونة على قتلهم. 


[قول الإمام الهادي عليه السلام| 
وقال البادي رع ف (الأحكام) : (فإن اسل مرسل نا مما على 


احَد معه2» فلا يجوز أكله, وقد أفسد ذكاته ماري" الكلب الذي ليس 


٠‏ أو 


)١(‏ تقدمت ترجمته في كتاب الحواب المختار. 
(©) تكون: سمط من (ب). 
(4:) تقدمت ترجمته في كتاب الجواب المختار. 
(5) في نهج البلاغة : رجلا. 
() نهج البلاغة (7/7317/1) شرح الشيخ محمد عبده. 
(0) جملة ما بين المعكوفين في الأحكام: حتى قتله بحبسه له عليه. 
(6) معاونة: سقط من (ب). 
ا 


بمكلب)"''2 فسمى 4ه فعل الكلب الغير المكلب معاونة»؛ مع أنه إنها فعل 
ذلك ليأكل فقطء والبادي لتكلا ممن يحتح بحربيته. ظ 


[قول الأمير الحسين عليه السلام] 


قال الأمير الحسين لكيه في باب صفة من توضع فيهم الزكاة من (الشفاء) 
في سياق ذكر المسكين: ونص عليه القاسم» والبادي -عليهما السلام- 
وهما حجازيا اللغة» أراد بذلك أنهما نمن يحتح بلخته. 

وقال بعض بني جهيئة في وقعة كانت لكلب وفزارة شعرا: 

فإتاوكلبا كايدين بيب تقع 

شمالك فى البيجاء تعنهايينها < 
أي: يقع من اليمين ما يعضد الشمال ويعينهاء وهي لا قصد لبا 
ضرورة؛ فعلمنا بذلك علماً أن الأدلة متناولة لإعطائهم الأموال وللإشارة 
بإحياء أرضهم والمشورة؛ وكان علم المعطين والمشيرين بثمرة إعطائهم 
وإشارتهم مغنياً عن قصد المعاونة في التحريم» واستحقاق النكال من الله 
تعالى ؛ لأن المعلوم من حال كل عاقل أن يعلم أنه لولا تسليم الأموال" 
إليهم لما اتتصبت لهم راية» ولا تبعهم أحد من جنودهم؛ ولا تمكنوا من 
"شمول الفتنة. الى شملوا بها أهل وطأتهم» وجحود ذلك وإنكاره سفسطة؛ 
وكان أيضاً العلم في ذلك مغنياً عن القصدء كما أن العلم مغتيا عن القصد 

)١(‏ الأحكام: 7/ .7"38٠‏ ظ 


20 قِ (ى): المال. 
-88 ؟- 


عند الاقدام على سائر المعاصي» وإلا لزم الإثئم على جنودهم في الغزو بين 
أيديهم وسفكهم للدماء» إذا كان قصدهم بذلك مجرد منفعة أنفسهم. 

وكذلك يلزم الإثم على من بقر بطن محترم الدم من مسلم أو معاهد 
لاستخراج درهم مثلاً في بطنه قاصدا بذلك مجرد انتفاعه بالدرهم: ور كاد 
يعلم بذلك هلاك النفس المحرمة» إذ جعل بعض المحاصي مفتقرا إلى القصد 
دون بعض متحكم»: والقول بذلك خلاف ما علم من الدين ضرورة. 

وتمايعضد هذا: أن عواقب الأمور التي يؤول إليها مراعاة في ثبوت 
التحليل والتحريم من دون اعتبار القصد عقلاً وشرعا: 

أما عقلا : فإن العقل يقضي ضرورة بقبح الفحل الذى يكون سبا لقيخ. 

وأما شرعاً: فإن الله سبحانه وتعالى حرّم شرب الخمر» وفعل الميسرء لما 
كان عاقبتهما التي يؤولان إليها إيقاع الشيطان العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين: والصد عن ذكر الله؛ وإ.! !لتلا قال تعالى : دا يريث السيِطانُ 
أ بخ د لسن ة وَالمْعَضَاءَ فى الْحَتر وَالْمِسِر وَيصْدِحكَمْ عَنَ ذحكر الله وَعَن 

لصلاة هَل أَمَمَ مُتهُونَ4:ناد::١2:4‏ ولم يشترط في ذلك قصدا. 

وعن أبي طالب كه في (الأمالي) وأنا أرويه بالإسناد الصحيح المتصل 
إليه أنه" قال: أخبرني أبي رحمه الله تعالى» قال أخبرنا حمزة بن القاسم 
العلوي العباسي ؛ قال حدثنا أحمد بن محمد بن حالن", قال حدثنا علي بن 


)١(‏ أنه: سقط من (ب). 
(؟) هو: أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي» أبو جعفر القميى2» أحد 
رجال الشيعة وثقاتهم» توفي سنة أربع وسبعين ومائتين» (بغية الطالب في تراجم رجال أمالي أبي 
طالب ص .)57١‏ 
-1748- 


4 5 فيه 1 070 ش 0 
الحسين ٠‏ عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعذله بن صذقه ؛ عن جعمر بن 
محمد" » اعن ابيه" عن آبائهء عن علي لتَيْهُ أن رجلاً أتى 


رسول الله يك فقال : : يارسول الله أوصني» فقال له: «هل أنت مستوص 
إن أوصيتك؟» حتى قال له ذلك ثلاثاء في كلها يقول الرجل: نعم 
يارسول الله» فقال له رسول الله (ه.: «فإني موصيك» إذا هممت بأمر 
فتدبر عاقبته؛ فإت يلك وركذا فافضه: بوإن ياك شيا قاكة عدم»: 

وعن الإمام المتوكل على الله لَتيْهُ أحمد بن سليمان في كتاب (حقائق 
المعرفة) يرفعه إلى النبي وه أنه قال لعلي لك : «عليك باليأس مما في 
أيدي الناس فإنه الغنى الحاضر»؛ فقلت: زدني ياسول الله صلى الله 
عليك؟» فقال: «إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته» فإن يك خيرا فاتبعه, وإن 
بلا ل عب رده أبو طالب في (الأمالي) لاا 

فلو كان التحليل والتحريم في ذلك يفتقر إلى القصد لما أمر النبي إل 


بتدبر العاقبة» إذ لو لم يتدب برها" ' لم يعرفهاء نضا عد ان تصدعا 


)١(‏ هو: علي بن الحسين بن السعد أبادي , أبو الحسن القمي ؛ أحد رجال الشيعة وثقاتهم (المصدر 
السابق ص 554). 

(؟) هو: هارون بن مسلم بن سعدانء الكوفي الكاتب» ابو النايي أحد رجال الشيعة انا 
المصدر السابق ص 158). 

(5) هو: مسعدة بن صدقة العبدي» أبو محمدء أحد رجال الشيعة وثقاتهم (المصدر السابق 9 ظ 

(:) هو: جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين , بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الباشمي الحسيني المدني» أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» أشهر من نار على علم»ء مناقبه 
وفضائله كثيرة» فهو إمام علم مشهور بين الخاص والعام: حاول الدوانيقي قتله فحماه الله ' 
توفي سنة 14 ١ه.‏ (معجم رجال الاعتبار ص 88). 

(6) ما بين المعكوفين: زيادة فى (ب). 

(1) في (ب): إذ لو لم يتدبر العاقبة...إلخ. 

ظ .584 


ومن الحجب ألهم يننوك بتحريم التراحي عن إزالة الجدار إذا كان مائلا 
يخاف وقوعه على مارة الطريق» ولا ؛ يشترطون في ذلك قصداء وإنا يبجعلون 
ذلك حراما بمجرد العلم: ويقولون في مسألتنا هذه يخلاف ذلك من غير فرق 
ري ري درا ان عائة سو انور اليا لكي ري 
وانتشار فسادهم»: وسفك دماء المسلمين»: وظلم الأرامل والأيتام والمساكين. 


[أشبهة القائلين بأن الله يعين العاصي بتمكينه ما يستعين 
به على ظلمه والرد عليهم] 


وأما قولبم: يلزم أن يسمى الله تعالئ معينا على المعاصي لإعطائه لبم ما 
استعانوا به على ظلمهم»؛ فمعارض بأنه يلزمهم أن يسموا الله تعالى مقويا 
على المعصية ؛ لأنه خالق القوى للعاصين وغيرهم» ولا محيد لهم عنهء 
حيث جعلوا شبه ذلك لازما. 

وأما نحن فنقول: إن الله سبحانه لا يجوز أن يجري له من الأسماء إلا ما 
تضمن مدحاًء وإن كان جائزاً في اللغة ؛ لدليل مذكور في علم الكلام لا 
ينكره الموحدون؛ وهو إجماء''' 


)١(‏ قال السيد المولى حجة العصر مجد الدين المؤيدي في كتابه ( بجمع الفوائد): يقال: هذان الحوابان 
غير مقنعين؛ أما الأول: وهو قوله: فمعارض بأنه يلزمهم أن يسموا الله مقويا فهو إلزامي غير 


مفيد للحل. 
وأما الثاني وهو قوله: أما نحن فتقول: إن الله سبحانه لا يجوز أن يجري له من الأسماء ء إل ما 
تضمرء مدحا. !خ. 


فنقول : إن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن فعل القبيح سواء اشتق منه اسم أم لاء والمحل هوما 

أشار إلليه ليهُ سابقا ؛ لأن تمكين الله العصاة إنما كان ليصح التكليف وتنسب الطاعة 
للمطيع...إلخ» نعم فلما كانت المصلحة أعظم من مفسدة الإعانة رجحت عليها وصيرتها 

مصلحة خالصة وذلك كقطع اليد المتآكلة» وشرب الدواء الضار والكي والفسط لم يعتد بما فيها ‏ 
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[من الأدلة الدالة على تحريم تسليم الأموال للظلمة] 


(قوله تعالى: «ولاً مَنرَتجذِيرا»). 


وما يخص تحريم تسليم الأموال إليهم قوله تعالى: (ولا مَنْرَجنِيراه إِنّ 
المَنرِينَ صكادوا لِخوانَ النثيا لثما اطي وَحكان الكتطارث ريه حورا » [الإسراء :75 /77]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن التبذير لا يعدو أحد وجهين: 

إما أن يكون المراد به تضييع المال أو إنفاقه في المعحاصي» إن كان الأول: 
وهو تضييعه» فدلالة الآأية على تحريم تسليمه إلى من ينفقه في المعاصي 
بطريق الأولى ؛ لأن تسليمه إلى من كان ينفقه في المعاصي أقبح ضرورة, وإن 
اكاني . وهو إنشافه في الملونيي. 8-2 ليها على ريم 1 نسليمه إلى من 
المال بالنفس أو بالنيابة» وهنا قد جعل الظالم نائباً عنه”" في إنفاقه في 
في وطنه» وإلا فهو متمكن من أن لا يعطيهم شيئا بأحد أمرين : 

إما أن يهاجر, ل ا ل ل اللو 

من المفاسد والأضرار يجنب ما فيها من المصالح العظيمة ؛ ودفع المفاسد الكبيرة. والذي يظهر والله 

أعلم أن يقال : : قد عَلِم تحريم إعانة الظالم بنصوص الكتاب والسنة سواءً قصدت الإعانة أم لاع 

مهما وقع المعل . وعَلِم أن فيه إعانة, ولا تشترط النية إلا في ١‏ الطاعات, أما المحاصي فلا 

تشترط فيها النية» فمن شرب الخمر ليتقوى فهو عاص وإن لم يقصد المعصية؛ ومن قتل مؤمنا 

ا اك لعو صر كر بوعتم جرا في جميع المعاصيء وقد 

استدل الإمام القاسم للتك4 على أن الإعانة لا يشترط فيها القصد بما فيه الكفاية (بجمع 


الفوائد؟ 217-7557 7) طبعة دار الحكمة اليمانية-+ صنعاء. 
)١(‏ عنه: سقط من (ب). 
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(قوله تعالى: «إولا تؤتوا السشفهاء أموَالكم... 4 ) ظ 

وما يخص تحريم تسليم الأموال إليهم قوله تعالى: «ولا تؤتوا الفهاء 
أَمَوَالكُةُ. ..الآية#انساء:60. 

ووجه الاستدلال بها أن تفسيرها لا يخلو من أحد معنيين : 

إما أن يكون المراد بالسفهاء الذين ينفقون المال في المعاصي» أو الذين 
صسدن نبي ني 1 ا ين اجن وجي ايقباء افا إعانات 
تكون الآية عامة في كل السفهاء» أو خاصة بمن يجب إنفاقه» أو يستحب أو 
يباح» إن كانت عامة وكان المراد بالسفهاء من ينفق المال في المصاصي 
فواضح ؛ لأن الذين يسلمون المال إليهم وينفقونه في المعاصي قد تناولتهم 
الآية بصريحها ؛ لأنهم ينفقونه في المعاصي من سفك الدماء ونهب الأموال؛ 
واضطهاد ا محقين» وظلم الأيتام والأرامل والمساكين» ويجب أن يكون قوله 
تعالى : لوَارَدُقَوهْمَ فِيها وَاصكسُوهو 6 النساء خاص بسد فاقة من لا يحل دمهء 
وستر عورته من يجب إنفاقه» أو يستحب أو يباح من أهل المعاصي دون 
الذين يبغون في الأرض بغير الحق من سلاطين الجور وأعوانهم ؛ لقوله 
تعالى : تقاتِلوا الى تنفى...»الآية» وثمرة القتال إتلافهم بأي ممكنء وسلبهم 
رافياي” "عدون يه على لاسلمن. ريقررة د 

ومن أطعمهم أو كساهم فقد ناقض ا" ذلك حكم أحكم الحاكمين. 


)١(‏ في (ب): لا يخلو. 
(0) في (ب): ونهب. 
(5) في: سقط من (أ). 

ا 


وإن كانت خاصة بمن عدا الباغين من الذين يجب إنفاقهم» أو يستحب أو 
يباح » وكان المراد بالسفهاء من ينفق المال في المعاصي أيضاء فهي تدل على 
تحريم تسليم الأموال إلى غيرهم من الظالمين بالفحوى ؛ لأنه إذا حرم تسليم ' 
الملل إلى من ينفقه في المعاصي من خواص الإنسان» أو إلى من يستحب له 
أن ينفقه أو يباح» فبالأولى أن يحرم تسليمه إلى من ينفقه في المعاصي من 
غيرهم ؛ لأنه لا أصل جواز تسليم المال إليه»ء وهو على تلك الحال البتة؛ 
وإن كان المزاد بالسفهاء من يضيع المال» فإنه يدل على تحريم تسليم المال إلى 
من ينفقه في المعاصي بالفحوى» سواءً كانت الآية عامة أو خاصة بمن تقدم 
ذكره[أما حيث كانت الآية عامة فواض”" ظ ظ 
وأما حيث كانت خاصة بمن يجب إنفاقه أو يستحب أو يباحء فإنه إذا 
حرم تسليم الأموال إلى من يضيعها منهم» فإن تسليم الأموال إلى من ينفقها 
في المعاصي أعظم لا يخفى ذلك وجميع ذلك مبني على أن المراد بالأموال 
أموال المعطين يكسر الطاء؛ كما هو ظاهر الآية الكريمةء لا أموال السفهاء 
كما ذهب إليه بعض المفسرين. 
ظ فأما على مذهبه هذا إن صحء ٠‏ فاعلم أنه إذا كان جراء' © أن يسلم إلى ظ 
الإنسان نفس ما يملكه لأجل أن” "' يضيعه أو ينفقه في المعاصي, فتسليم ما لا. 
ملك العاصي من المال إليه لينفقه في المعاصي أعظمء ودلالة الآية على 
تجريمه أقوى » وذلك بحمد الله واضح. 


:(0) في (): حرم. | 
© في (): أنه. 
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[من الأدئة على تحريم ذلك من الستك4] 


( حديث: «من جبا درهما...» ووجه الاستدلال به) 


وتما يخص تحريم تسليم الأموال إليهم من السنة قوله © : ومن جبا 
درهما لإمام جائر كبّمه الله على منخريه في النان»؛ رواه البادي 0320 
في (الأحكام)”'' ظ 

ووجه الاستدلال به أن الحباية تفيد معنيين : 

أحدهما: جلب ما ينتفع بهء قال تعالى: : <أوَلَحَ كن لَهُمْحَرَما آينا يُجَى ظ 
ليه ثمَرَاُ خ صكلٌ شىئء#القصص : : 017] أي تجاب. 

والثاني : أخذ المال على وجه الاستعلاء””''» ومنه الجبّاء الذي يأخذ المال 
عن أمر السلطان. 2 

ومن سلم المال إلى سلاطين ارقف لبه لبم إما بنفسه أو بنائبه الذي 
يوصله إليه حيث سلّمه إليه مختاراء إذ"" كان يمكنه ألا يسلم شيعا بأن 
يهاجرء أو بأن لا يتعلق بشيء ما يطالب بهء فلما ثبت ذلك كان الخبر 
متناولاً له ؛ لأنه مشترك بين معنيين»: ولا يجوز أن يحمل على أحدهما دون 
الآخر إلا بدليل» وإلا كان تحكماًء والدليل هنا منتفي؛ ولأنه إذا انتفى 
الدليل على إرادة البعضء مما يدل عليه المشترك من المعاني دون البعسض 
وكان الجمع بين معانيه مكنا وجب حمله على الجمع لغة عند العترة للتكلة ما 
)١(‏ الأحكام 508/7: باب القول في معاونة الظالمين. 
(0) في (ب): الاستغلال. 


فرة فِ (ب): إذا. 
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خلا الإمام يحينى لتيل » فإنه قال: : إنه يصح من حيث الإرادة لا اللغة؛ 
وهو محجوج بقوله تعالى : إن الله وَبَلأيكه يُصلْونَ عَلَى الب الاحرب:000 الآية 
ولفظ يصلون مشترك بين معنيين: ظ 
الصلاة من الله وهي : معظم الرحمةء والصلاة من الملائكة2» وهي : 
الاستخفار» وقد قال تعالى: «#يلِسّان عَرَبِى ومني الشعراه:119 وقال تعالى: 
«قرآن عَرَييًا4 وقال تعالى: وما أَرَسلنا مِنَ وَسُول إلا يسان قَوْمِهِ4برهيم.؛:: فدل 
على أن ذلك من اللغة فتأمله ؛ ولأنه قد جاء نحو ذلك في قول الشاعر: 
إذافبون اييتييء باوض قيبوه 
رعيشن ههوإن ك انوا غضابا. 
فلفظ السماء قد استعمله لمعتير|سلي” ظ 
أحدهما: المطرء بدليل قوله: نزل السماء. 
والثاني: النبات»: بدليل قوله: رعيناه» وفي قول الآخر 
وسقى الغضى والساكنيه وإن هم 
شبوه بين جوا نحي وضلوعي 
. فإن الخغضى استعمله لثلاثة”'' معان: 
الأول: الشجر المخصوص بدليل قوله : وسقي الخضى. 
والثاني : منبته ومكانه؛ بدليل قوله : : والساكنيه. 
والثالث : النار العظيمة المتوقدة في معظم الشجرهء بدليل قوله: رمم 


حر رس تق الجر ود ري تراب الاستخدام. 


2230 قٍْ (ب): بين ثلاثة معان. 
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(حديث: ((ثلاثة لا يستجاب لهم...))) 


يستجابف 3 وذكر متهم ورجلا دفع إلى سفيه مالع ٠‏ 0 روأه اله 


[الآية: «إن الذين توفاهم ال ملائكة...4 ووجه الاستد لال بها| 


ومما دراك حر سكم الأموال إليهم قوله تعالى: «إِنٌ الذِينَ توَفاهُيُ 
الْمَلابكد الى ضيه قالوا فم حكس قالوا كت ستو تى الأزض قالوا أل 
تك أَرَطْع الله وَاسِعة عد في فتهلجؤوا فيا فأوّلك مَأْوَاهحَ جَهَنِمُ ل ره ا ة]. 

وواحه سسا بهذه الأتتة: أن اللراد بها المحسم أخلوا 

. : :0 27 1 . . فم 0٠.‏ ء 
بالمرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى» أو بعضها لكونهم'' مستصعممين 
وهم متمكنون من البجرة: بدليل الوعيد فى آخرهاء وهو لا يكون إلالحمر 
يتمكن”” من القيام بهماء ار 

ومن جملة ما افترض الله تعالى ' 5 مشاهدة المعاصي حين تفعل إلا 
لتغييرها ؛ بدليل قوله جيك . برلا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغعير ظ 
(0) في نسخة أخرى: لأجل كونهم»؛ هامش في (أ: ب). 


هوه قِِ زنب ): معي : 


(:) في (ب): سسبحانه. 
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| أو تنتقل»"'ء ونحو ذلك فلما ثبت الوعيد لمن لم يتجنب مشاهدة 
المعاصي» ولم يغيرها لأجل الاستضعاف ثبت الوعيد لمن يُسلم إليهم الأموال 
المقوية لبم على سفك الدماء وشرب الخنمور» ونكح الذكورء ولبس الكرين؛ 
وغير ذلك من المنكرات ؛ لأجل الاستضعاف ولم يهاجر بطريق الأولى: 
وكانت دلالة الآية على ذلك أقوى. 0 


(حديث: «إن الله بعشني بالرحمة...» ووجه الاستدلال به) 


وتما يدل على تحريم تسليم الآموال إليهم 56 لمن السنة] '' قوله 0-5 
«إن الله بعثني بالرحمة واللحمة؛ وجعل رزقي في ظل رمحي» ولم يجعلني 
نامرد تاجراء ألا إن من شي||"راسعساة يله اللدراثون والتجار إلا من أخذ 
الحق وأعطى الحق»”'"'؛ رواه البادي كله ظ 

وروى نحوه أخوه عبد الله بن الحسين في كتاب (الناسخ والمنسوخ) '". 
ووجه”"' الاستدلال بذلك: أن المراد به من ترك الفرائض أو بعضها لأجل 


الحرث أو التجارة إما لا شتغاله 50" أو باحدهماء أو لأنه لايكم له شىئ: 


.010/7 الأحكام‎ )١( 
ما بين المعكوفين: سقط من (ب).‎ )1( 

(5) الأحكام 507/7: باب القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيمن ولي شيئا من 
امون المسلمين. ١‏ 
(:) قال في الناسخ والمنسوخ 5 ما لفظه : قال فيك : ((بعثت مرحمة وملحمة ل ري 

في ظل رمحي لم أبعث تاجرا ولا زارعاء آلا ومن شرار هذه الأمة التجار والزراعون)). 
(06) فى (ب): فى وجه الاستدلال. ْ 
لي إما الاشتغال بهما. 
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منهما إلا بالإخلال بشئء من الفرائض» نحو إن أمر بالمعروف أو نهى عن 
المتكر: أخافه الظلمة حتى لا يتم حرثه أو تخارثة: فيؤثر حرثه أو تجارته, 
فيكدح في ذلك ويخل بفرائض الله سبحانه وتعالى الذي هو الأمر بالمعروف 
والنههي عن المنكر»ء فيكون مؤثرا للحياة الدنيا على الآخرة؛ ويشهد بصحة 
ذلك قوله تعالى : لفأًَا مَنْ طفى0©) وآ ثرَ الحَيَاة الحيّاج فإنٌ الجَحِيمَ جى المَأوَى» 
النازعات :104-87 قإذًا كان ذلك دليلاً على أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ليستقيم حرثه أو تجارته» فهو من شرار عباد الله وممن طغى وآثر 
الحياة الدنياء فإن جهنم مأواه بصريح الآية» كان دلالة جميع ذلك على أن 
من أعطى قسطاً من ماله يتقوى به أعضيادٍ الظالمين على المناكير العظيمة من 
شرار عباد الله» وممن طغى وآثر الحياة الدنياء وأن مأواه جهنم بطريق الأولى. 


[الأدلة على وجوب الأمربا معروف والتهي عن ال منكر] 


ونحو ذلك قوله #يكُ: «لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهنٌ عن المنكر أو لتكونن 
أشقياء زراعسين)؛ .رواه عبد الله بن الحسين: لكيه في كعاب «التاسيخ 
والمنسومخ)”" أيضاًء والاحتجاج به على نحو ما مر الآن. 

ومن ذلك ما في (الأحكام) فإنه قال: بلغنا عن رسول الله لِك أنه قال : 
«لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم 
بتريرق بعر انوي أن عر ارك فا وياب و اح إن 


.١58/57 الناسخ والمنسوخ من القرأن الكريم‎ )١( 
- 


لاد أجله كان الله المنتصر لنفسه» ثم يقول: ما منعكم إذا رأيتموني 
أعصى ألا تغضبوا لي !”"". 

ومن ذلك قوله ك: رما من قوم يكون بين ظهرانيهم من يعمل 
بالمحاصي فلا يغيروا على إلا امار ارا رواه عبد الله بن 
الحسين لكك في كتاب «(الناسخ والمنسوخ) أيضاء وروى محوه السيد أبو 
طالب ليله في (الأمالي). 

ووجه الاستدلال بهذين الخبرين أنهما نصان في الوعيد على من كان بين 
أهل المعاصي» ولم يغيروا عليهم» ودلالتهما على تحريم تسليم الأموال”" 
التي هي سبب لفعل المعاصي بطريق الأولى» وفيهما فائدة أخرى» وهو: أنه 
يجب أن يغير على أهل المعاصي من كان بين ظهرانيهم» ولو كانوا ضعفاءء 
وإلا وجب أن يفارقوهم حتى”'' لا يكونوا بين ظهرانيهم» ويؤيد هذا قوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تمنعن أحدكم مخافة أن يتكلم بالحق إذا 
رآه» رواه أبو طالب لتيل في (الأمالي) ”ا 


)١(‏ الأحكام 507/7» باب القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(0) في (ب): عليهم. 

(7) في (أ): الأول؛: وهو خطأ. 

(:) حتى سقط من (أ). 

(0) أمالي أبي طالب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص ٠7‏ 5. 
ص سو 


[أقوال الأئمة في ذنك] 


وأما أقوال الأئمة لَه فقال علي ليه في «نهج البلاغة): (ألا وإن 
إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف)"''. 

قلت وبالله التوفيق: وإعطاء المال لمن يعلم أنه لا يضعه إلا في مضرة 
الإسلام والمسلمين» وما يغضب رب العالمين ليس من حقه عند أهل الملة 
والدين» ولا ينكر ذلك إلا أفاك أثيم» والتبذير حرام ؛ لقوله تعالى: #إن 
الببَدْرِينَ كانوا إِهوَانَ الشْيّاطِي ركان الشُيِطانُ لِرَبّهِ حكفورا »الإسر:١‏ :+ 
وكذلك الاسراف ؛ لأن الله نهى عنه في قوله تعالى: «إكلوا وَاشْرَبُوا وَل 
تشرفوا إنة لا يُحِسُ المُسرفئت»#الاعراف:01. 

والنهي للتحريم ؛ لأن الله تعالى قد أمر بالانتهاء في قوله تعالى: وما 
باحك عَنهُ فانتهوا4 :مدر والأمر للوجوب ؛ لقوله تعالى: طفليْحَنَر الْذِينَ 
ُحَالُِونَ عَنَ أثره أن تصيئهج فتنة أَرَيُصِيئهحَ عَذَاب ليم اندر :+0 


(قول الإمام على عليه السلام) 


وقال علي (لكُيهُ في خطبة له في (نهج البلاغة) أيضاً: (فعند ذلك لايبقى 
بيت هلان ولا وبر إلا وأدخله الظلمة ترحة. وأولجحوا فيه نقمةء فيومئد 


7 . . : 07 كك ا (9) . 


)١(‏ نهج البلاغة (558/5) في كلامه له لما عوتب على التسوية في العطاء. 
)١(‏ في نهج البلاغة : بالأمر. 
عن بي “كلا 


5 ع 8 5 010 5 0 . 5 0 
أهله.. واوردعكوه عير ؤرده )2 وسينتقم الله من ظلم...) إلى *أشخسر 
كلامه (كللة. 


[إتمسير كلام الإمام علي عليه السلام] 


قلت وبالله التوفيق: قوله ليه : فيومئذء أي: يدخل الظلم بيوت المدر 
والوبر الترحة؛ ويولجون فيه النقمة» والتنوين في لفظ إذ عوض عن هذا 
امحذوفء والمراد بقوله لَه :(لا يبقى لهم في السماء عاذر): أهل 
يوت اللدر والويىء بدلسل فونه لنقة: زولة بن الأرض ناضر) + لذن 
الظلمة يتغلبون في ذلك الوقت وأنصارهم في الأرض موجودون؛ وإلا لم 
مدرر اهن امال موت الدر< في ومن الترح والنقمء فكان أهل 2 
السماء غير عاذرين لبهم أعني: أهل” " بيوت: المدر والوبر مع ما بهم من 
مورم وما ذاك إلا لأنهم قد عصوا بتسليم الحق إليهم من أموال الله 

من الزكوات والخراج: وغيرهما الذي عناه أمير المؤمنين اْميَل في آخر 
الكلام؛ حيث قال: (أصفيتم بالحق غير أهله) أي: جغلتموه لهم صافيا عن: 
كدر الاشتراك فلم يخالطهم فيه من أهله مخالط : وأوردتموه غير وردهء أي : 
جلبتموه إلى غير موضعه الذي كان يجب أن يرد إليه؛ وجاء 422 بلفظ 
أصفيتم» ولفظ أوردتموه للخطاب بعد أن سبقه للغيبة قوله لككَلهُ : (لا يبقى 
لبم في السماء عاذر ولا في الأرض ناصر) لما فيهما أي في لفظ : أصفيتم ». 
)١(‏ في النهج: مورده. 


66 تهج البلاغة (755/575) خطبة رقم .)١64(‏ 
69 أهل : سقط من (ب): 
نا تعاب 


ولفظ أوردتموه من التوبيخ واللوم على فعل ذلك» ويسمى هذا التفاتاً 
وذلك من الفصاحة بمكان» وقد جاء في الكتاب العزيز كثيرء كأول سورة 
الحمد إلى قوله تعالى: طمَالِك يَوْمٍ الدّين» فإنه للغيبة» وقوله تعالى: ظإياكَ 
هذ وَباكَ متسر *» للخطابء والسر في ذلك في سورة الحمد: أن أول 
الدب لال وتمجيد لهء وأبلغ المدح والتمجيد ما كان في الغيية 
عند العرب لسلامته مما يتهم به ذي”'' الوجهين الذي يمدح في الوجهء ويذم 
في الغيبة» ولبعده عن الكذب لانتفاء ما يحمل عليه مما يرتجى في الممدوح إذا 
كان غائبل””' في الأغلب» فأجراه الله على الوجه البليغ الحجبوب عندهم ليفيد 
كون ذلك هذا لامكل ما فعله من يكذب ن.مدحى وله نهر سبحالة 
وتعالى حاضر لا يغيب؛ وقوله سبحانه وتعالى مرشدا لعباده: طلبّاكَ هبد 
وباك متتبيدث» مؤدياً لمعنى خضوع العبّه لله سبحانه وتعالى واستكانته في 
الحاجة إليه» وطلب الإعانة منه على طريق الهدى المبلغ إلى النعيم المقيم؛ 
والسلامة من العذاب الدائم الأليم» وتلك حاجة كل حاجة غيرها كالعدم, 
وأبلغ النضوع والاستكانة والترفق لطلب الحوائج عند العقلاء كافة لا تقع 
من الدليل للقاهر القادر في الشاهد إلا إذا كان حاضراء والله سبحانه وتعالى ‏ 
اضر غير غاتية: فأجراء الله تعان على ذلك ليكوت اللفظ مطابقا للستي 
فالمعنى بالغ النهاية التي لا وراها واللفظ بالغ الغاية في البلاغة التي لا . 
وراهاء وما قاله صاحب اص الت هذا ليس بسديدٍ عندي ؛ 
لأنه مؤدٍ إلى أن العبد لم يكن مقبلاا على ربه حتى ينتهي إلى خاتمة صفاته 
تعالى ا محمودةء وهو قوله تعالى: طمالِك يَوْمٍ الثين». 


(1) في (أ): حاضرا. 
اك 


. ومن المعلوم أن المخلصين''' من عباد الله تعالى يقبلون على الله تعالى 

ويخضعون له بالاستكانة من عند أن يقوموا بين يديه ويشرعون في صلاتهم» 
ش فيكون هذا المعنى منتفي في حقهم. 

وأما غير المخلص فلا يخطر اما ذكر”" ببال أحلو منهم» فهو منتفو أيضأ 
في حقهم» فتأمل ذلك. 

والسر في كلام أمير المؤمنين لتيهُ أن أول كلامه إخبار محض عن حالهم 
وحكمهم؛ والإخبار المحض ليس إلا بالمغيبات؛ البرير 100 ارون بذلت 
للمعنى : 14 ملي اماي 2 

وفي قوله الك : : (أصفيتم بالحق غير أهله). إل أعبيه» عبض الترميع كدا 
ذكرت أولا؛ وأبلغ التوبيخ ما كان في وه الموين ؛ لا فيه له" من التقريع 
والتبكيت ؛ ولا فيه من انتفاء ما يتهم به صاحب الوجهينء: فأجراه 257 
ذلك المجرى ليعرف أنه قصد بذلك غاية التوبيخ لبهم» سرعيوبده 
ترشد إن شاء الله. 

وقال علي الكَيَهُ في وصيته لابنه الحسن -عليهما السلام- في (نهج 
البلاغة): (يا بني لا تخلف من ورائك”'' شيئاً من الدنيا... إلى قوله: وإما 
رجل عمل فيه بمعصية الله فكنت عونا له على معصيته) 2 فبئسما ما يخلفه 
موناعلى العميك 
(0) في (أ): المخلص. - 
(©) هابين اممكوفين:» سقط هن لإى): 
(9) له: زيادة في (أ). 


62 قِ النهج : ل تخلمن وراءك. 
6 نهج اللاغة (2 /لاه/). 
٠ |‏ اسم 


[تمسير الحسين (ع) لقوله تعالى: #من فقتل نضسا...4] 


وقال الحسين بن علي لتُيلهُ في تفسير قوله تعالى: ظاإمَنْ قل نفسا بغيّر فس 
أَوْ فسّادِ فى الأتض فكأنمًا قل الا يي 00 (مبوخ أعان إمافا جائرا على 
إمام عادل حتى يظهر عليه فكأنا قتل الناس عا رواه أبو طالب 0 
في (الأمالي) '''» ولم يفصل لأكَهُ بأن تكون المعونة بالمال أو بغيره» ولم 


يشترط فق دلك قصدا. 


[قول الامام زيد (ع) في رسالته إلى علماء الطرق] 


وقال زيد بن علي" ' -عليهما السلام- في رسالته إلى علماء الفرق في 
كلام له ما لفظه : (إن الظالمين قد استحلوا دماءناء وأخافونا في ديارناء وقد 
اتخذوا خذلانكم حجة عليناء فيما كرهوه من دعوتناء وفيما منعوه من | 
حقناء وفيما أنتكروه من فضلناء عبادالله فأنتم شركاء لهم في دمائناء 
وأعوانهم على ظلمناء فكل مال لله أنفقوه؛ وكل جمع جمعوه؛ وكل 
سيفهٍ شحذوهء وكل عدل تركوه, وكل جور ركبوه؛ وكل ذمة لله 
أخفروهاء وكل مسلم أذلوه؛ وكل كتاب تبذوهء وكل حكم لله عطلوه: 
وكل عهد لله نقضوهء وأنتم المعاونون لبم بالسكوت عن نهيهم عن 
)١(‏ أمالي أبي طالب» باب فيما جاء في الأمراء ومن يتولى على الناس ص .4١90‏ 


(") سبقت ترجمته. 


7 | و ال 


السو روا الميد حميدان”"' ' في كتتاب (التصريح في المذهب الصحيح). 
وعن عيسى بن عبد الله'''» قال : (مر حسن بن حسن بن حسن على . 
إبراهيم بن حسن بن حسن وهو يعلف إبلا لهء فقال له””: أتعلف إبلك 
وعبد الله بن الحسن”'' محبوس! أطلق عقالهب”" ياغلام فأطلقها وصاح في 
أدبارها فذهبت فلم يوجد منها واحدة)"”"» رواه أبو طالب لُق 00 
قلت وبالله التوفيق: وذلك لا يخلو إما أن يكون جزعاً من حبس عبد الله 
ابن الحسن» أو يكون خوفاً من أن يأخذها الظلمة؛ فينفقونها في المعاصي: 
وظناً -عليهما السلام- أن حبس عبد الله بن الحسن ليله كان مبتدأ به في 


الغشم عليهم» والظلم لايصح أن.يكون جزعا ؛ لأن الجزع معصية» ‏ 
وإضاعة المال معصية» وهما عليهما السلام من الأخيار البررة الأطهارء 
وحملهما على ذلك سوء ظن بهماء وهو لا يحل» بقي أن يكون خوفا 


0 هو السيد: حميدان بن يحيى بن حميدان بن الاسم بن الحسن بن إبراهيم من أكابر علماء‎ )١( 
السابع البجري؛ عاصر الإمام أحمد بن الحسين المتوفى سنة 1057هء قال ابن أبي الرجال : مام‎ 
بليغ متكلم» إلى قوله: وكان علامة في الكلام مطلعا على أقوال أهله ومتبحراً في ذلك,‎ ٠ كبير»‎ 
ظ‎ .)5٠١ متقنا غاية الإتقان. (أعلام المؤلفين الزيدية ص‎ 

(؟) هو عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» العلوي المبارك ؛ يروي عن أبيه 
عبد الله بن محمد بن عمرء وعته ابنه أبو الطاهر العلوي: كان شريفا عالما؛ نسأبةء» ٠‏ ومعدودا في 
كيار الأئمة وفضلائهم (معجم رجال الاعتبارز ص 77). 

(') له سقط من أءب وما أثبته من الأمالى. 

لاحر ع ا اق ب احم بر على بن إلى طاب ٠‏ أبو محمدء أحدٍ عظماء آل البيت: كان 
شيخ بني هاشم والمقدم فيهم؛ وقمة في الفضل والعلم والكرم» استشهد سنة للم 
نا -561؟), ٠‏ 

(5) في الأمالي عقلها ظ 

() أمالي أبي طالب» باب فضل أهل البيت وأخبارهم ص ؟77١.‏ 

ا ل 1 


وتان يأخذها الظلمة فينفقونها في المعاصي» فكان الضياع للمال أهون 
من أن بابخلوه؟ لأنهم يتقوون به في المعاصي, فصار الضيساع نيا 


[قول الامام محمد النمّس الزكية (ع)] 


وقال محمد بن عبد الله النفس الزكية''' تيه في كلام ترككات بعضه 
امناو يا ل ري ان كالب إن ار وااو فيح خرك ريسي سرد 
مما يعاين من أعمالبم إنه لمغبون مفتون»: قال: قلت: يا سيدي والله إن 
المؤمن لكذلك؛ ولككن كيف بنا ونحن مقهورون مستضعفون خائفون لا 
نستطيع لهم تغييرا؟! فقال: :يا تيزف إذا كسم كذلك فلا تكونوا 1م 
جمعاء وانفذوا من أرضهم). رواه أبو طالب لله في (الأمالي) '" 


فال كليم . دل" 0 56 أهل جمع» وأمر بالنفوذ من 
أرضهم » وهو: الذهاب من أرضهم والخروج إلى غيرها. 


لاسن سقط عن (ى) < 
(5) هو: الإمام الشهيد المهدي؛ المعروف بالنفس الزكية: محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
. علي بن أبي طالب -عليهم السلام- أحد عظماء الإسلامء ورواد الفورة صُْدَ الظلم والطفياة: 
كان غزير العلم» واسع المعرفة» شجاعاء سخياء مولده ونشأته بالمدينة» وكان يقال له: صريح 
قريش ؛ لأن امه وجداته ليس فيهن أم ولدء بايعه جماعة من أهل بيته وبني العباس» وكان من 
دعاته السفاح وأبو جعفرء ٠‏ ولما انقرضت دولة الأمويين نكث بنو العباس البيعة؛ وحولو الأمر 
إلى أنفسهم»؛ قام محمد بالثورة في المدينة ضدهم» وقد قاتل قتال الأبطال حتى استشهد سلام الله - 
عليه سنة ١56‏ ه(معجم رجال الاعتبار ص27894). / 
(*) أمالي أبي طالب» باب فضل أهل البيت وأخبارهم ص 1817. 
[ م 


[قول الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام] 


وقال القاسم , بن إبراهيم لله ني الجزء ء الثاني من مسائله في تفسير 
قوله تعالى : «ولا تؤ: جب ار 6 ما لفظه : 

(فكيف يجوز أن يؤتي اجدينةد حجن إذا كان في أرض الله أو لدينه 
مفسداء وقد نهى الله عن ذلك...)”'' إلى آخر كلامه (عَلله. ظ 

(وسعل كه عن أموال التجار التي تكون في عساكر الظلمة الفجارء 
هل تكون غنيمة للمسلمين وفيئا؟ أم لايحل ذلك للمؤمنين عند ظهورهم 
عليهم؟ فقال: ما كان للتجار في عساكرهم أو لغيرهم وسله”” أهله من أن 
يجلبوا به على المسلمين» أو ينصبوا بما في أيديهم منه لمحاربة المؤمنين» فلا يحل 
للمؤمنين أخذه ولا ام وعلى المسلمين””' تسليمه إلى أهله وإسلامه ؛ 
لأن متاجرتهم لهم” ' في تلك الحال؛ ورفقهم عليهم بمرافق تجارتهم؛ وإن 
كانت فسقا فلم يجعل الله تا تغنم أموالهم بفسقهم في تلك الحال للمؤمنين 
حلالا ولا حقاء والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالبم» فلينس 
يستحلون مع ذلك وإن قالوا به فيهم تغنم. شيء مر من أموالهم). رواه البادي 
ا .عن أيبه عده اله في باب أموال تمار عسكر البغى فى السير مب 
كاب (الأحكام) : ونقلته بلفظه. 

قلت وبالله التوفيق : إذا كان ذلك فسقا مع أخذ العوض فكيف يتسليه 
الأموال إليهم بغير عوض ! 


)١(‏ تقدمت ترجمته في كتاب الجواب المختار. 
)١(‏ مجموع كتب ورسائل الإمام القاأسم ب بن إبراهيم 5/1 6, السؤال رقم (96). 
(6) في (أ»ب): سلم بدون واو. 
(8) في (ب): وعلى المؤمنين. 
(6) لهم: سقط من (أ»ب) وهي في الأحكام. 
لي ما 


[قول الإمام الهادي عليه السلام] 


وقال البادي لتْلهُ في باب القول فيما يجب على المحرم توقيه في أبواب 
الحج من كتاب (الأحكام) ما لفظه: (والفسوق فهو الفسق [والتجبي]"' 
والكذب»؛ والظلم...إلى أن قال: والإدخال بشيء '' من المرافق على عدو من 
أعداء الله) فجعل له ذلك في الفسوق. ْ 

وقال البادي للْتيهُ أيضا في الباب اذى كن ابري اي ل كان 
(الأحكام) ما لفظه : (ولا بأس أن يتجر المسلم ليغني أهله وعياله عن ذل 
المسألة واستكانة الحاجة» وتكون تجارته في أقل الأشياء منافع للظالمين'" 
ور الناستين »ون انلها عو بي الاين رلا مر اب ا ككل 
أن يتجر في دهره هذا في شيء من السلاح والكراع ولا العبيد والإماء. فإن 
ذلك أكثر منافع للظالمين» وأقوى قوة للفاسقين؛ وليتجر في غير ذلك من 
سياد الها ملمة اجنم وأبعدها من مرافقهم»: ويستحب له إن اتجر في 


شيء فاحتاج ممن””' سمينا محتاج إلى شيء نما عنده أن يدفعه بعلل''' يتعلل 


بها عليه من إغلاء [ثمن] عليه»: أو غيره نما يدفعه به عن المبايعة له, ولا 
1 و 6 ا كن )00( : 
يمعل ما يفعل فجره التجار والخونة الأشران من التعفبدك لمنافعهم2؛ 


)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (أ. ب) وهو في الأحكام. 
(؟) في الأحكام : لشيء. 
(5) في الأحكام : لمنافع الظالمين. 
(:) ما بين المعكوفين: زيادة من الأحكام. 
(5) في الأحكام : ما. 
(1) في الأحكام : بعلة. 
(0) في الأحكام : ما يفعله. 
(4) في الأحكام: من العمل. 
ا 


والايثار بذلك لهم دون . غيرهم والتعمد لشراء مايصلح لبم يطلبون بذلك 
ازديادا في الربح يسيراء ويستوجبون به من الله عذابا كبيرا)”"". 

قلت وبالله التوفيق : إذاكان دفع ما يتقوّون به من المال إليهه”" حراما مع 
امارح كت رديه 2 متارسة وف المعاوضة انتقاص ؛ لا في أيديهم 
من الأموال: وقوله هله : امد أتجر في شيء) مسا وييبجب 
عليه ؛ لأن لفظ الاستحباب”" في عرفهم قد يطلق على الوجوب» كالكراهة 
تطلق على الحظر بدليل قوله لتك : ولا يفعل ما يفعل ف فجرة التجار إلى 
قوله: ويستوجبون به من الله عذاباً كبيرا؛ ولأنه لكيه قد نص في باب 
أموال تجار عسكر البغي في السير من كتاب (الأحكام): أن جلب المنافع 
إليهم فسق. ظ ظ 

وروى مثل ذلك عن جده الاسم لت وقد تقدمت الرهابة ملفظها: 
يريك ذلك وضوحا ما قاله لتقل في بعض أبواب الحج من كتاب (الأحكام) 
ا (حدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيهء فقال: 
لابأس نكرت كان تيه للك لجل عانقا ”إل تريب نان اا ذلاد 
فتركه حتئ تكثر أيامه» فيستحب له أن يهريق دماء وقد وسع في هذا 
غيرناء ولسثا نقول به" ظ 


(0 إليهم: سقط من (ب). 
00 في (ب»): الاستيجاب. 


(5) ما بين المعكوفين: زيادة من الأحكام. 
(05) في (ب): في ذلك.. 
)١(‏ الأحكام ياب القول في أوقات الطواف والتضدر فق السفر هبن مكبة إن . عرفة 
وتفريق الطواف. ظ ظ 
ااه 


فقال: فيستحب''' مع أنه لم يقل بالتوسيع 

قلت وبالله التوفيق: وماذكره البادي والقاسم -عليهما السلام- من أن 
جلب المناقع إلى عسكر الظالمين فسق, هو الحق ؛ لأن سبيل المؤمنين في ذلك 
قتالبم ؛ لقوله تعالى: #فقاتلوا التى تبفى...* الأية. وجلب المنافع إليهم ينافي 
القتال ضرورة»؛ فعلمنا أن ذلك رمال المؤمنين2: وقد قال اجا (ومن 
يُشَاقّق الرُسُول مِنْ ين له الُدَى وتتبع خَيرَ غير ستبيل الْمُؤمني حول ما تولئ وَمصتلِه 
دكاتت ا 0 آ 

وقال البادي له : أيضاً في باب معاونة الظالمين من كتاب (الأحكام) 
مالفظه : 

5 ربح أينية" أو أعان بماله على محق من آل الرسول لك 
فقد شرك في دمه"'' إلى آخر كلامه ليله ولا يقال: إن ذلك لا يكون إلا 
مع القصد ؛ لأنه 4ه لم يشترط ذلك» ولأنه 42: قد جعل التجارة في 
عسكر الظالمين فسقاًء والتجار إنمايقصبدون الزيادة في الربح فتأمل ذلك» 
فإن تقوى الله لاتكون بالتعسف في التأويل» ورد القول إلى مسا يطابق 
فرى اسن 

وقال البادي لكيه في كتاب (العدل والتوحيد) ما لفظه : 

(كدأب الذين يعينون الظالمين» ويقيمون دولتهم بزرعهم وتجارتهم, 
وينصرونهم على قتل المسلمين» وهتك حريمهم» وأخذ أموالهم» ولولا 


التجار والزرّاعون ماقامت للظالمين دولة: ولاثبتت لهم راية» ولذلك”" قال 


. الأحكام‎ )١( 
ولذلك: سقط من (أ.ب) وما أثبته من مجموع رسائل الإمام الهادي.‎ )*( 
+202 


تبارك وتعالى : «ولا ترتحكدوا إلى الذِينَ ظلَمُوا فمَسَكُمٌ النار#سر.:+:1) ١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» «إن الله تعالى بعثني 
باللحمة والرحمة» وجعل رزقي في ظل رممي» ولم يجعلني حرائا ولا 
لجرت أل رمن رار عاد الله الخزاقوة والتجان» الاين جد ادن 
وأعطى الحق»''' ؛ لأن الحراثين يحرثون» والظالمين يلعبون» وهم يينحصدون 
وينامون. ويجوعون ويشبعون. ويسعون في صلاحهم» وهم د 2 
هلاك الرعيةء. فهم لبهم خدم لا يؤجرون» وأعوان لايشكرونء فراعنة 
جبّارون» وأهل خنا فاسقون» إن استرحموا لم يرحمواء وإ ن استنصفوا لم 
ينصفواء لايذكرون المعادء ولايصلحون البلادء ولايرحمون العبادء 
معتكفون على اللهو والطنابير» وضرب المعازف والمزامير» قد اتخذوا دين الله 
دغلاء وعباده خولاء وماله دولا» بما يقويهم به التجار والحراثون: ثم 
يقولون: إنهم' '' مستضعفون كأن لم يسمعوا قول الله تبارك وتعالى فيهم 
وفيمن اعتل بمثل علتهم إذ يحكي عنهم قولبم: #إِنّ ل 
الى أضيوم قالوا هم تكد قوط متها شتتتنيتدينى الوضي قائوا أل دكن 

رَطرُ الله وَأسِيعة يمَة هَاجِرُوا فا اولك واه هدم وَسَايت يضرا 4سا ء 40 إلى آخبر 
كلامه (إتضة. 

ومن كلام البادي تيه أيضاً ما ذكره في كتاب (خطايا الأنبياء) لل 
وعلى آلبم الذي أجاب به على إبراهيم بن المحسن العلوي رحمه الله تعالى, 


)010 جموع كتب ورسائل الإمام البادي ص /الا-8ل. طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 
)١(‏ الأحكام6007/7. 
إفهة قِ زب): هم. 

2-1 


هذا لفظه : 

(وسألته عن رجل ساكن في بلدة» وقد تولى أمر البلدة سلطان ظالم» 
والسلطان يقبض منه جباية من غير طيبة''' من نفسهء وهو يخاف إن خرج 
من البلد على نفسه من"'' التلف؟ 

الجواب في ذلك : إن كانت مخافته على نفسه مخافة أن يجوع في الأرض أو 
يعرى» أو يتلف إن”" خرج من تلك البلدة؛ فليس هذا له بعذر؛ لأن الله 
تعالى''' يرزقه في بلده و غيرهاء وإن كان يخاف أن يظفر به سلطان بلده 
فيقتله إن خرجء ولم يكن له حيلة في الانسلال عنه» وكان لامحالة واقعا في 
يده إن خرج»ء فله في ذلك العذرء إلى””' أن يأتيه الله عزوجل بفرج» وإن 
قدر وأمكته أن لايعمل عملا يأج) جتسشيدط يملطان فليفعل)'''. 

وقال البادىي للكهلة : في جواب مسائل ل القاسم الرازي -رحمه الله 
تعالى- مالفظه: (وكان الخاذل بخذلانه.وقعوده [عن الله]”" كمثل”* المحارب 
بمحاريته. لا ينفك الخناذل للمؤمنين من المشاركة للفاسقين فيما نالوه من 
المتقين في حكم أحكم الحاكمين...) ”' إلى آخر كلامه 227ل 


)١(‏ في (أ): طيب. 

() من: زيادة في (ب). 

(©) في المجموع: إذا. 

(4) في المجموع: عر وجل. 

(0) في (أءب): إلا وما أئبته من المجموع. 

(7) مجموع رسائل الإمام البادي؛ كتاب خطايا الأنبياء ص08 4 »ط مؤسسة الإمام زيد بن علي(ع) الثقافية. 

(0) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 

(8) في المجموع: محل. 

(9) مجموع رسائل الإمام البادي ص .6017٠١‏ ط مؤسسة الإمام تبدين سلى لع) الشافة: 
لا 


قلت وبالله التوفيق: إذا كان هذا في الخاذل» وهو القاعد عن نصرة الدين 
وأهله» فكيف بالمعطي من المال مايهدم به الظالمون» من دين رب العالمين! 
وكيف بالمشير بذلك ! 

وقال الناصر لَيلهُ في كتاب (الألفاظ) مالفظه : (فمن سود علينا فقد 
شرك ف دمائنا). 

قلت وبالله التوفيق: وهذا اللفظ نبوي ؛ لأن البادي لتكَلة رفعه إلى 
النبي ليك في كتاب (الأحكام). 
قلت وبالله التوفيق: ولا تسويد أعظم من تسليم المال إلى الجبارين ؛ لأنه 
اوحلد دحي اللي در عساكرهم الكثيفة ما يضر الدين وأهله 
أبداء وذلك معلوم لكل عاقل؛ والعلم به كافي في استحقاق العقاب والنكال 
من الله سبحانه ؛ ومغن عن القص كالإقدام على سائر المعاصي إذ لافرق. 


[رواية علي بن العباس(ع)] 


وحكى علي بن العباس لكَيَهُ في (مجموعه): إجماع أهل البيت لهة ‏ 
على أن المشركين أو البغاة إذا نزلوا بساحة مدينة الإسلام: أو باب حصن 
المسلمين فلاضير على المسلمين إذا لم يقدروا على حمل غلات م" 
يحرقوهاء أو يخربوا القرى لثلا ينتفع بها المشركون أو البغاة. ظ 
قلت وبالله التوفيق: وهذا يقتضي عدم جواز الدخول تحت ظل جناح 2 


)١(‏ في (ب): للظالمين. 
افر 


دولتهم لكي تسلم أموالبم» إذ لو جاز الدخول كذلك لم يجز تحريق الأموال 
وتخريب القرى ؛ لأنهما إضاعة مال؛ وهي لا تجوز في الأصل» وإذا لم يجر 
الدخول تحت ظل جناح دولتهم فكيف بتسليم ما يقويهم على هدم الدين! 

فإن قيل: فإنه ذكر لفظ: لا ضيرء ولم يقل: فإنه يجب. 

قلت وبالله التوفيق: من رزقه الله زيادة في بصيرته وجلى قلبه عن العمى؛ 
فهم من ذلك الوجوب ؛ لآن السبب في ذلك تعارض محظورين» وعدم 
المخلص إلا يفعل أحدهماء وهما: إتلاف المال» أو الدخول فيما يتقوّون به ظ 
على الفساد في الأرض بغير الحق» فكان”' إتلاف المال أهون؛ فعبّر عن | 
ذلك بلفظ لا ضير؛ لأجل كونب يفا الأصل محظورا لا مبارعون. 
الغترة لهل » والمعتزلة (وأكثر ]2 / تيكجبون الأمر بالمعروف الهس عبد 
المدكر مع خشية الجضرة على الال ) وذلك مذكور في بعض كتب أهل المذهب 
المعتبرة لم أسه فيه .ولم أغفل» وإذا وجب اختيار المضرة في المال لأجل 
واجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فكيف لا يجب توقيا من فعل 
محظور! وهو تقوية الظالمين على'*' سفك دماء المسلمين واستمرار ظلمهم 
ونهب أموالبم» وإطفاء الفرائض والسنئن» وإحياء البدع والفتن.. 


)١(‏ في.(أ): أفكان. 
(؟) في(ب): لكونه. 
(9) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
() قي (ب): مثل. 
ه16 


[أفول ال مرتضى بن الهادي (ع)] 


وقال المرتضى محمد بن يحيى''' ليه في كتاب (الإيضاح) ما لفظه: 
وسألتم عن العشر هل يعطاه فاسق ذو كبيرة إذا كان فقيرا؟ 

قال لَتيةُ اما لفظه”'': لا يعطى منه شىء ؛ لأن في إعطائه العشر 
في إعطائه العشر نما يقويه على ما يحبه من المعصية»: وكذلك لا ينكر أنه 
يتقوى بما يعطى من أموال الناس. 

وقال لنقيه في بعض (رسائله) ما لفظه : (ومن ترب عن اعداء الله شرا 
بعد منه بذلك باعاء فلا ترضوا بمداناتهم» ولا ترخصوا لأنفسكم في 
مداراتهم » فإنهم أعداء الرحمن وأحزاب الشيطان...إلى قوله 4220 : مهلكوا 
وذلك عام يفيد النهي عن الترخيص في مداراتهم بالمال وغيره”''؛ لأن لفظ 
مداراة مصدرء والمصدر: اسم جنس باتفاق أهل العربية كالماء والعسل»؛ 
واسم الجنس إذا أضيف أفاد العموم؛ كقولك: عسل النحل صادف الحلاوة. 
)١(‏ هو الإمام المرتطى نين الله عمد .ين الأمام البادى خنين بون اللنسين بن الإمام القاسم الرسي » 

الحسني؛ العلوي الحجازي» اليمني» الملقب جبريل أهل الأرض» أحد عظماء الإسلامء وآأئمة 

الآل الكرام؛ جاهد2 مجتهد, زاهد؛ ورعء؛ مولده في جبل الرس سنة 11/8هء ونشأ على التقوىق ‏ 

علا ءاداب الآنية البادين: فأخذ عن أبيه وعلماء عصرة»؛ وجاهد مع أبيه؛ ومن آثاره: 

(الأصول) قُِ العدل والتوحيد؛ و(الإرادة) و(الإيضاح)؛ و(تفسير القرأن) وغيرهاء انظر: 

(أعلام المؤلفين الزيدية ص7١ .)1١١5-1١‏ 
(؟) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 


فو ف زب : أو بغيره. 
جا 


وفي كتاب البيوع من (اللمع) ما لفظه: في تعليق أبي الفوارس ذكره محمد 
ابن يحيى : (لا ينبغي لأحد أن يبيع شيئا من سلطان ظالم ولا يعامله كان ماله 
حلالا أو حرام إلا أن يضطر إليهء فيأخذ المال مما يعلم أنه حلال). 

قلت وبالله التوفيق: إنه لم يستثن من جواز معاملتهم إلا عند الاضطرار 
كالاضطرار إلى أكل الميتة» وإذا لم يبح البيع منهم والمعاملة بيقين حل المال 
إلا مع الاضطرارء فما ظنك بتسليم الأموال إليهم''' مع عدم انتقاصهم 
لشيء من الأعواض ! 


[قول الإمام القاسم العياني(ع)] 


وقال الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني"" للتَلهُ في (رسالته إلى 
أهل طبرستان) ما لفظه : 

(الخاذل لنا كالمعين عليناء المتخلفٌ عن داعينا كالجيب لعدونا):؛ رواه 
في (أنوار اليقين). قال وهو منقول من رواية المنصور بالله عبد الله بن 
حمزة لككاة. 

قلت وبالله التوفيق: إذا كان ما ذكره ليله في حق الخاذل المتخلف”", 
فما ظنك بالمسلّم من الأموال ماهو سبب لبلاك الدين وتقوية للجبارين! - 


)١(‏ في (ب): لهم. 

( هو الإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن الإمام القاسم الرسي» الحسني» 
اليمني؛ المعروف بالعياني: أحد عظماء الإسلام: ونجوم الآل الكرام» وأئمة الزيدية المشهورين؛ 
مولده سنة ١٠9ه‏ في تبالة من بلاد خثعم في شام اليمن وبها نشأء وأخذ عن أبيه وغيره, 
وأصلح بلدته؛ أخباره كثيرة ؛ ومناقبه غزيرةء توفي سنة 97 اه ومن آثاره: (الاستفهام) (أجوبة 
المسائل) (التوحيد) وغيرهاء انظر: (أعلام المؤلفين الزيدية ص "/ا/ا-9/17/1). 

( المتخلف : سقط من (ب). 

ان ا 


[قول المؤيد بالله (ع)في كيفية إزالة المنكرأ 


وقال المؤيد بالله”" لتيهُ في باب كيفية إزالة المنكر في كتاب الحظر 
والاباحة من كتاب (الإفادة) ما لفظه: (وفي سلطان فاسق يدعو الناس إلى 
إقامة المعروف وإزالة المنكرء وهو لا يتعدى أمر المسلمين ورأيهم لا يجوز 
للمسلمين متابعته ولا تقوية يدهء وإن التمس ذلك هو منهم)؛ فقال: ولا 
تقوية يدهء أي : بتلك المعاونة على إقامة المعروف وإزالة المتكر؛ لأن سياق 
الكلام مؤد هذ المعنى» وإذا كان لا يجوز ذلك ؛ لكونه مؤديا إلى تقوية 
المال إلى سبلا طين الحور؛ أنه مود لويتهم على النام صرورة. 
وقال للتُكَهُ في هذا الباب نفسه"' :“زوق ظالمين أحدهما أكثر من الآخر [ 
ا فالأقل منهما ظلما يلتمس من المسلمين معا ونة””' على دفع الأكثر 
ا ون غالب ظن هؤلاء المسلمين أن لو أعانوه على دفعه دفعوه» ويأخذ 
الزكاة والأعشار من المسلمين» ويصرفها في الوجوه التي تؤدي إلى مصاح 
)١(‏ هو الإمام المؤيد بالله أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين الباروني؛: الحسني » 
مولده بأمل طبرستان : وبها نشأ وترعرع وتأدب في صباهء وبرع في العلوم , وعرفه الناس عالما | 
في النحو واللغة؛ حامها للحديث ناقداء له دراية ورواية» تقدم في علم الكلام وأصول الممه 
والأدب والشعرء وكان قمة في التقوى والورع»ء والزهد والتواضعء والحلم والعدل والشجاعة؛ 
لي اغا أن ابله» خارجا على الظلم سنة لماه توفي سنة ١5هء‏ ومن آثاره : (البوات) 
(التجريد) (الإفادة) (الزيادات) وغيرهاء ٠‏ انظر: (أعلام المؤلفين الزيدية ص .)1١5-١١١‏ 0 
(0) في (): فبالحرا. 


629 2 (): بتقسنة: 


1م 


الرب) أنه لايجوز معاونة من يكون أقل ظلما على شيء من الظلم» فأخذ 
الزكاة والعشر من جملة الظلم. < 

قوله لكيه : (وفي غالب ظن هؤلاء المسلمين أن لو أعانوه على دفعه 
دفعوه2» ويأخذ الزكاة والأعشار...إلى آخره) أي: في غالب ظنهم أنهم 
. يدفعون الأكثر ظلماء وأن الظالم الذي أعانوه يأخذ الزكاة والأعشار. 

فقال ليَهُ : إن ذلك لا يجوزء وقال: إن ذلك من جملة الظلم. ‏ 

قلت وبالله التوفيق: إذا كان دفع الأكثر ظلما مؤدياً في غالب الظن إلى 
شيء من جملة الظلم» وهو أخذ الزكاة والعشورء وأنه لا يجوز لأجل 2 
ذلك: فكيف بتسليم المال المقطوع بتأديته إلى أعظم الظلم وأشده! 

فإن قيل: قد قال لكَضِهُ قبيل”' هذا من هذا الكتاب مالفظه: (ولا تجب 
البجرة لما يأخذه الظالم من الإتاوة قهرا). 

قلت وبالله التوفيق: إنه لم يذكر أنها لو كانت تؤدي إلى قوة ظلم 
الظالم؛ فلعله حيث كان لا دولة لمن يأخذ الاتاوة» ولا جنود يجندها للفساد 
في الأرض بغير الحق» و”“يؤيد هذا ما ذكرناه من كلامه ليه أولاً, وإلا 
كان مناقضةء وأيضا من قواعد أثمتنا 46 أنهم يجعلون الحكم للمقيد 
ويردون المطلق إليه حتى يتفق المعنيان» ويسلما من التنافي» وما حكيناه 
عنه (لتَكَهُ أولا مقيد بكونه مؤدياً إلى قوة ظلم الظالم» أو مؤديا إلى شيء 
من الظلم» وهذا مطلق» فيجب تأويله بما ذكرناه. 


(0) الواو: سقط من (أ). 
#19 - 


وأيضاً قد عرف من قاعدته لكيه أنه يتأول ما جاء من الأئمة لل شبه ‏ 
هذا القول كتأويله لَه لقول القاسم بن إبراهيم 42 (لا بأس بالفرش 
والمقارم تكون من الحرير)» فقال المؤيد بالله 50 : (يحتمل”'' أن يكون المراد 
به أن ذلك يحل للنساء)» وذلك مذكور في (أصول الأحكام). 

فإن أثبت هذا التأويل فاعلم أن الإفادة مجموعة من فتاويهء» وقد روي في 
سيرتّه 5 قال: (وددت 3 أتمكن مما أفتيت به فأحرقه)». 

قلت وبالله التوفيق: ات ؛ لأنه قد تيقن النطأ في كثير من 
المتاوى » لكين ' ما طابق الكتاب والسنة من نحو ما تقدمء, وما 
نو بسع ادر د هه كما يأني تحقيقه إن شاء الله؛ ويرفض ما خالف 
ذلك ؛ لأنه مما قد" ' رجع عنه في الجملة. ظ 

فإن قيل: والذي ذكرت قد رجع عنه في الجملة أيضا. 

قلت وبالله التوفيق: لانسلم ؛ لأن حكاية إجماع أهل البيت 420 كما 
يأتى إن شاء الله قد تضمنت إثباته. ظ 

وفي باب الظهار من (الشفاء) ما لفظه: (وعن السيد أبي طالب أيضا أنه 
قال: يجب أن تكون الرقبة مؤمنة بالغة أو غير بالغة» وذكر في الاحتجاج أن 
المعلوم من دين المسلمين أنه لا قربة في البدنة إلى من يقطع الطريق2» ويحارب 
المسلمين أو يتعاطى شرب الخمر وضرب المعازف والطنابير» والعلة في جميع 
على الكفر. 
)١(‏ في (أ): محتمل. 
(0) في (ب): أني. 
(9) في (ب): يقول ما يطابق. 
(4:) قد: سقط من (ب). 

ل لك 


فقال لك : لا قربة في البدنة إلى من ذكرء وإذا انتفت القربة بقي"" 
الجواز والتحريم» لا يصح أن تكون البدنة جائزة ؛ لأن تعليله ثيه صريح 
في أنه يستعان بها على الفسق أو الكفرء ومن المعلوم من دين المسلمين أن 
إعطاء المال إلى من يحرقه أو يرمي به في البحر تبذير» والتبذير حرم إجناعاء 
ومستنده قوله تعالى: «ولاً تبَنرَتبزِيرا...» الآية» وإذا كان ذلك محرماً 
فبالأولى أن يكون هذا محرما ؛ لأن تضييع المال أهون من إنفاقه في المعاصي ؛ 
وذلك لا يخفى على ذوي البصائر. 

قلت وبالله التوفيق: وكلام أبي طالب يشعر بالإجماع» حيث قال: إن 
المعلوم من دين المسلمين... إلى آخره. 

وفي باب البيوع الصحيحة والفاسلاة. من (الشفاء) أيضاً ما لفظه: ونص 
البادي إلى الحق ليه في (المسلتك)» جل نه بيعه من يتخذ الخمر لايجوزء 
واحتج لهء فخرجوا مذهبه على أنه “يكن معاونة على الإثم والفعل الحرام . 
وقد قال تعالى: ولا تعاونوا عَلَى الإ ثم وَالعتَوَان #لنائ: 1 

قلت وبالله التوفيق: رنا شرت هنا كن بر كد نيدن (كق 
ولم أذكره مع ما تقدم له؛ لأجل أن تصدر حكاية قول مخرجي مذهبه في 
الموضع الذي أردت من ترتيب الأقوال» والمراد معرفة ما صرحوا به من أن 
بيع ما يجعل خمرا تمن يجعله خمرا معاونة على الإثم والفعل الحرام»؛ وأنه 
يستلزم تحريم ما يسلم إلى سلاطين الجور بطريقة الأولى ؛ لأنهم لم ينقصوا 
بأخذ عوض في ذلك ؛ ولأن المناكير التي تحصل بسبب تسليم”'' الأموال 
إليهم من سفك الدماء» واضطهاد الآمرين بالمعروف» وضيم الناهين عن 
)١(‏ في (أ): نفي. 


(0) في (ب): تحصيل. 
-11- 


(حرمة دفع الصدقة للفاسق) 


وفي باب ذكر”' من لا تحل له الصدقة من (الشفاء) أيضاً ما لفظه: (قال 
القاضي زيد”'': وهذا خطاب للمسلمين الذين لم يظهرمنهم الفسق» قال: 
ولأن الفاسق لا يتحرز من إنفاقها في المعاصي؛ فكان دفعها إليه إعانة له 
على المعاصي؛ وقد قال تعالى: «ولاً تمَاودوا عَلَى الإ ثم وَالْمحَوَان4تدسة:. 
فقال: فكان دفعها إليه؛ أي : الزكاة إلى الفقير الذي يظهر منه الفسق إعانة 
له على المعاصي). 

قلت وبالله التوفيق: وكذلك يكون ما يدفع إلى الظلمة من خالص المال ‏ 
إعانة لبم على المعاصي» بل هو في هذا الموضع ألزم ؛ لأن ذلك مظنون: 
وهذا معلوم. 

فإن قيل: فإن الأمير الحسين لْتهُ قد استبعد ذلك؛: وقال ما معناه: (لا 
يكون معاونة إلا مع القصد)», واحتج بتمكين الله تعالى للعصاة ما يتقوون به 
من الرزق على المعاصي. 

قلت وبالله التوفيق: قد تقدم لنا من الاحتجاج على ما كان كذلك أنه 
يطلق عليه اسم الإعانة 0 ولنعد قوله تعالى: «إركان الكافد على 
بِِّ ظهيرا#اننرتان:00 أي : معيناًء مع قوله تعالى حاكياً عن المشركين: لما 
)١(‏ ذكر: سقط من (ب). 
(؟) هو: القاضي زيد بن محمد بن الحسن الكلاري؛ أحد علماء الزيدية في الجيل والديلم» فقيه؛ 

حافظ ؛: مسند» إمام» حجة؛ كان صاحب فقه ورواية» أخذ عن السيدين الإمامين المؤيد بالله 


وأبي طالب » ومن أثاره : (الجامع) المعروف بشرم التحرير: وشرح القاضصي زيد (أعلام الؤلفسين.. 
الزيدية ص 50:0-5159). 


الا 


مدهو إلا ليقربُودا إلى الله دُلفى »زم :+ ؛ لأن ذلك من الأدلة القطعيةء 
فخطاؤه عليه عت وليس بمظنونء لكنه لا إئم عليه ؛ لقوله 
تعالى: طوَبَئِسَ عَلَيَكُمَ جُناح فيمَا أَخْطأتَعْ به4دلازب:ه:, وكذلك احتجاجه 
بتمكين الله تعالى للعصاة من الأرزاق والقوى؛ لأن ذلك إنما كان ليصح 
التكليف» ولو قاسه”'' على فعل المكلفين لأصاب ؛ لأن المكلف لا يجوز له 
كين العاصي من المعصية””'» وكذلك هذاء وإذا كان كذلك فالرجوع إلى 
الأدلة المعلومة أولى: وأنضا إغما كلامه تت فيمن يظن أن يجعل الزكاة في 1 
المعاصي لا فيمن يعلم أنه يجعلها في مهر البغي ؛ وثمن الخمرء ونفقة لقطاع 
الطريق» وزاد لمن يبلغ بها إلى قتل النموس الحرمة» فإن ذلك لم يقل به أحد 
من علماء الإسلام» وسيأتي له ليه من الكلام؟ '' ما يدل على تحريم 
تسليم الأموال إلى سلاطين الجور إن شاء الله تعالى. 


[أقوال الإمام عبد الله بن حمزة (ع)] 


وقال الإمام المنصور بالله لميَهُ في باب السيرة من (المهذب) في أهل 
الك ال البغي في كتاب اك اا 
وقال ةن باب ٠١‏ البجرة من كتاب السير من («المهذب) 2 ما لفظه : 
)١(‏ في (ب): أقاسه. 
0 2 (يجا: المعاصي. 
() ما بين المعكوفين: سمط من (ب). 


(:) المهذب ص 577 ط مؤسسة الإمام زيد بن علي (ع) الثقافية. 
ست 


وقد اسن دين أمل ا البييت 4622 أن الخاذل لهم فاسق ومن المعلوم أن 
الساكن مع الظاللين أكثر مضرة» وأنفع للفاسقين» وأقبح حالة» وأشنع جرما 
من الخاذلين)''' 

قلت وبالله التوفيق: وقوله لَتَيْهُ وقد ثبت من دين أهل البيت (ُ 
يشعر أنهم مجمعون على ذلك. 

وقال ليَهُ فى هذا الباب بعينه من هذا الكتاب بنفسه ما لفظه: 
(ولا أعظم من كون المؤمن ظهيرا للمجرمين ؛ لأن أشد المظاهرة 
وأعظمها تقويتهم بالخراج» وكونهم مستضعفين فيما بينهم لايخرجهم 
عن حكمهم., ألا تترى أن الله تعالى رد حجتهم داحضة خاسئة بقوله 
تعالى فيهم: : إقالوا هم حكعم قالوا حكدا مُتَعفِوتجِى الأْض»افرد 
ذلك تعمالى , بقوله]" «قالوا لخ تكن أ ض الله وَآمِعَة فته اجِرُوا 
نا 

فإن قيل: فقد قال تله في باب الحظر والإباحة من هذا الكتاب بنفسه 
ما لفظه: (وما يجمع للظلمة على وجه المدافعة والمداراة فهو جائز إن لم 
يمكن دفعهم إلا بذلك, ويجوز أخذه من القوي والضعيف واليتيم بالرضا 
والواكراه). 

اقلت وبالله التوفيق : 2-017 الا بنلف أن ينك يذلاك من الظالمين عن 

مضرة المسلمين باعطائه المال» ولا يستقيم له عليهم دولةء بدليل ما ذكرناه 

عنه أولا وبدليل قوله كك : (إن لم يمكن دفعهم إلا بزذلك):. وهو 
)١(‏ المذهب ص547. ط مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 


(5) ما بين المعكوفين: زيادة من المهذب. 
(8) المذهب. ص 596 -555. 


غ55 


تصريح بمعنى ما ذكرت ؛ لأن من تستمر دولته غير تمكن دفعه, بما يعطى ‏ 
ضرورة» وإنما هو مستمر على ظلمهم وسومهه''" سوء العذاب» وإعطائهم 
المال مع ذلك مما يقوي شوكتهم ويشد أعضادهم» وتتمكن به وطأتهم, 
فتأمل ذلك. 


( من الأدلة على حرمة تضييع المال) 


وقال الأمير الحسين لمههُ في باب حكم الدخول في الشهادة وبيان من 
يفتقر"'' إلى الشهادة من العقود من (الشفاء) ما لفظه: خبر وروي أن 
البي طله قال: «ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل باع ف ولم يشهد عليه 
ورجل معه امرأة سيئة ولا يطلقهاء ورجل دفع إلى سفيه ماله» ؛ دل ذلك 
على حكمين : 

أحدهما : إثبات البيع من دون شهادة ؛ لأنه قال : («باع شيكأ». 

الثاني : أن تضبيع المال لا يجوز. ظ 

ومن جملة تضييعه أن يبيعه من لا يثق منه بالوفاء» أو بدفع ماله إلى 

فقال كله . «أو بدفع ماله إلى سفيه فيضيعه). 

ومن المعلوم أن تضييع المال أهون من إنفاقه في مضرة الإسلام والمسلمين 
وما يغضب رب العالمين من تكثيف الجيوش على المؤمنين "[وقال لله في 
)١(‏ في (ب): ويسؤهم. 
(0) في (أ): وبيان ما يفتقر إلى الشهادة. 


فر 5 زب : | لسلمين. 
3 


باب صفة من توضع فر فيهم الزكاة من (الشفاء) ما لفظه : فإن كانت" الديون 
لزمته في غير سرف ولا إنفاق في معصية» وهو فقير جاز أن يصرف إليه سهم - 
منها ليستعين به على قضاء دينه ؛ لقوله تعالى: طوَتمَاوهوا عَلئ البرٌ والتقوئ ولا 
تعاودوا عَلَى الإ ثم وَالعُتَوَان4:نشة: فدل أول الآية على جواز معونته إذا كانت . 
ديونه لزمته في غير سرف ولا إنفاق في معصية ؛ لأن ذلك من وجوه البرء 
ودلَ آخرها على أنه لايجوز معاونته إذا كانت لزمته في سرف أو إنفاق 
قلت وبالله التوفيق: إذا كان إعطاء الزكاة من يقضها عن دين لزمه في - 
سرف أو معصية معاونة على الإثم والعدوان عنده لكيه » فبطريق الأولى أن 
يكون إعطاء المال من ينفقه بعينه في المعصية معاونة على الإثم والعدوان؛ 
لأن الإنفاق في الصورة الأولى غير الذي أعطي بخلاف هذه فهو عين ما 
أعطي » اوقال الإمام المطهر كه" في كتتاب الإجارة من كتاب «المنهاج 
الحجلي) ما لفظه: (فرعء قلت: ولا يجوز له أن يكري جارك لخمار ولا 
لذمي إلى قوله: والوجه في ذلك أن ميك 3 قال تعالى: ظوَتَعَاونوا 
على الْبرٌ والتقويئ و لا تعاودوا ا 006 ظ 
قلت وبالله التوفيق: وكلامه ([ثك) كن يدل على تحريم تسليم الأموال إلى 
دك بكرن الأولى ؛ لآن ذلك يؤدي إلى معصية خاصة ات ل 
إليهم يؤدي إلى معاص عظيمة لا تحد ولا تنحصر بعار. 
)١(‏ ما بين المعكوفين: بياض في (أ). 
(؟) ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 


(9) المنهاج الجلي شرح مجموع زيد بن علي -خ- تحت الطبع. 
بس 


[قول الإمام المهدي (ع)] 


وقال الإمام المهدىي لدين الله أحمد بن 0ل يك في(الغيث"" ما 
لفظه: (قال الشيخ علي خليل في مجموعه للمؤيد بالله للتك4 في سلطان 
فاسق لعراسين إلى إقامة العروف» وإزالة التكرء وهو لا سدم 
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قلبة): وهذا معنى ما ذكرنآأه بعينه. 

فقال رك . قلت:”" وهذا معنى ما ذكرتاه بعمنهة )ع يريد في قوله 55 
مهما وقف على الرأي» ولم يؤد إلى قوة ظلمه ؛ لأن ذلك في سياق شرح 
هذا اللفظء ثم ساق كلاما بعد هذا إلى أن قال ما لفظه: فصارت هذه وجوه 
ثلائة) وهي : ان يعينوه على أخل الأعشار ونحوها فلا يجوز: وعلى دفع 

الأكثر فقط فيجب. 
والثالث: أن يقصدوا معاونته على دفع الأكثرء لكن إذا عرفوا أنهم إن 

أعانوه على ذلك ازداد ظلماء فقيل: ينظر في الزيادة» فإن بلغت مثل ظلم 

المعان عليه أو فوقه لم تجز المعاونة وإن بلغت دونه جاز؛ لأنه دفع منكر بما 

هو دويه. 

)١(‏ تقدمت ترجمته في الحواب المختار. 

)١(‏ الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار (شرح كبير في أربعة مجلدات ضخمة) منه نسخ كشيرة 
مخطوطة في مكتبتي الأوقاف والغربية بالجامع الكبيرء وفي المتحف البريطاني؛ وفي عشرات 
المكتبات الخاصة منها نسخة مكتبة السيد العالم جد الدين المؤيدي -م- سنة7 8ه (أعلام 
المؤلفين الزيدية ص١7).‏ 

(9 قلت : سقط من (س). ٠‏ 

7م 


قلت: وقد تضمن لفظ (الأزهار) ''' المعاني كلها فتأمله. ظ 

قلت وبالله التوفيق: إذا كان إقامة المعروف وإزالة لكر وإزالة الأكثر 
ظلما لا يحوز حيث كانت مؤدية إلى قوة ظلم الظالم كما صرح به 022 ؛ 
وهي في الأصل واجبة؛ فما ظنك بتسليم المال الذي لا شك في أنه يؤدي إلى 
قوة ظلم الظالم مع أنه لا أصل”' له في الوجوبب! 


(حكم النذر للفساق) 


وقال ليله في (البحر)”" في كتاب النذر ما لفظه: (ولا يصح للفساق 
عيب نشي اميا رلا النشراء الفبيات لت 1 
قلت وبالله التوفيق: كل فعل تضمن المعصية لاشك في أنه معصية عند 
المسلمين : وقل صرح كله بأن النذر على الفساق عموما أو على فقرائهم 
متضمن للمعصية؛ وتسليم المال إلى سلاطين الجور من هذا الباب؛ لأن 
سلطان الجور رأس من تصير إليهم الأموال من المعينين له ثمن دخل ديوانه 
ومن يرجو دخوله: وكذلك من يواليه من العصأة : وهم لاا حصر ليم ء بل 
هو في هذا أعظم لتضمنه تقويته على الظلم» وذلك لا يخفى على عاقل. 
)١(‏ الأزهار في فقه الأئمة الأطهار (أشهر كتب الفقه الزيدي الجامعة) عليه عشرات الشروح 
والتعاليق ع ونسخه النخطية كثيرة. 
(0) ف (ب): مع أنه الأصل له. ظ 
4 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (موسوعة فقهية أصولية رائعة) طبع سنة 20 
وطبع تصويرا في ستة جلدات سنة 1410م؛ عن مؤسسة الرسالة بيروت» واعيد طبعة تصويرا 
عن دار الحكمة اليمانية سنة 9٠5١ه.‏ 


60 البحر الزخارة /1/6ا؟). 
ا 


(مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 


وقال (كْيَهُ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في (البحر) أيضاً في 
سياق ذكر النهي عن المنكر ما لفظه: (فيقدم الوعظ ثم السب شم كسر 
الملاهي ثم الضرب بالعصاء ثم بالسلاح» فإن احتاج إلى تميق ” ' فهو إلى 
الإمام لا إلى الآحادء إذ هو من الآحاد يؤدي إلى تهييج الفتن والضلال)”". 

وقال ليه في آخر هذا الكلام ما لفظه: «الغزالي '" يُجوّز للآحاد 
التجييش والحرب). 

قلت: ولا وجه له لما ذكرناء فقال لككله : لا وجه لحواز التجييش 
للآحاد لما ذكر (َتُيَلهُ من تأديته إلى تهييج الفتن والضلال. 

قلت وبالله التوفيق: إذا كان التجييش للآحاد المقصود به دفع المنكر لا 
يجوز ؛ لأنه يؤدي إلى 7 تهييج الفتن والضلال؛ ٠‏ فكيف الحال في تسليم الأموال 
المؤدي إلى تهييج الفتن السلا | مع أنه لم يقصد به دفع منكر البتة» وإنما 
يقصد به أمرا لا رضا لله فيه» وهو السكون في الديار بين الظالمين الأشرارء 
وقد حرء الله ذلك على لسان رسوله كك حيث قال: : «ما من رجل يجاور 
قومأ فيعمل بين ظهرانيهم بالمعاصي : فلا يأخذوا على يديه'/' إلا أوشبك أن 
يعمّهم الله بعقاب»””'» رواه أبو طالب (أتُيَهُ في (الأمالي). 


)١(‏ في البحر: جمع جيش. 

(") البحر الزخاره/ 5351. 

(”) هو محمد بن محمد الغزالي: الطوسي (0-400 افياارسا. فيلسوف» متصوف» مولده 
ووفاته في الطابران بخراسان: ومن كتبه: (إحياء علوم الدين) و(تهافت الفلاسفة). (الأعلام17/ 
00 

(5) في الأمالي: على يده. 

(5) أمالي أبي طالب؛ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ص ٠8‏ 5. 

لاس 


قلت وبالله التوفيق: وهم لم يأخذوا على يدي الظالم» وإنما أعانوه بالمال 
ولم يخرجوه عنهم حتى لايكون بين ظهرانيهم؛ فأسأل الله تعالى أن يعمهم 
بحلاب الا عن اتاب: 

وف (شرح ابن مفتاح على الأزهار»'' في كتاب الوصايا: (أن الوصية 
للمحاربين من جملة امحظور). ظ 

قلت وبالله التوفيق: وكذلك تسليم الأموال إلى سلاطين الجورء إذ لا 
فرق ؛ ولأنه إنما قصد بذلك مجرد التمثيل لا الحصر. 


([إجماع أهل البيتاع: على حرمة إعانة الظالم على إقامة 
معروف يؤدي إلى فود ظلمه4 ]| 


وفى كتب السادة من آل رسول الله للك وأظنه «الجوهر الشفاف"" ما 
معناه: (أن الأئمة من آل رسول الله كك مجمعون على أنه لا يجوز إعانة 
الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكرء أو إزالة من هو أكثر ظلما إذا كان 
يؤدي إلى قوة ظلمه»ء وأما إذا كان لا يؤدي إلى قوة ظلمه فهم مختلفون في 
ذلك ؛ فمنهم من قال بتحريه ؛ لأنه متبوع وليس بتابع ؛ ولا يجوز أن يكون 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح ء أبو الحسن الزيدي , العالامة المقيه, الشهير» مؤلف شرح 
الأزهار من أشهر كتب الفقه الزيديء كان عالما مجتهداء إماما في الفروع» توفي سنة/الال/ه 
(أعلام المؤلفين الزيدية ص .)1١١‏ 

(؟) (الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف) للعالم عبد الله بن البادي بن الإمام يحيى بن 
حمزة المتوفى نحو سنة”7هلاهاء جرد فيه ما في الكشاف من مذهب الاعتزال»: نسخه الخطية 
كثيرة » منها في مكتبة الأوقاف» وأخرى بالمتحف البريطاني» ومكتبة العلامة محمد عبد العظيم 
البادي: ومكتسة العلامة الحجة نجد الدين المؤيدي. 

ست 


050 ومنهم من قال مخلاف ذلك). 

قلت وبالله التوفيق : إذا كانوا شيعه مجمعين على تحريم ما م في الأصل 
واجب إذا كان يؤدي إلى قوة ظلم الظالم؛ فإجماعهم على”'' ذلك يدل 
عل نر فيك لبان إل اسل لكر بالأرارية لأف مسر رن 
قوتهم على أكثر الظلم. ظ 

وقال الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود''' ليه في بعض 
جواباته ما لفظه: (وعدم النقلة من ديارهم ترك واجب»؛ وسبب 
لحظورات لا تنحصر بعد ولا تنضبط بحد إلى قوله له : ولله در الإمام 
المنصور بالله الكُيهُ حيث قال متمثلا : 

وليس حي من الأحياء نعلمه . من ذي يمان ولا بكر ولا مضر 

إلا وهم شركاء في دئ422ج :مك افإكشارك أنسارٌ على جزر”" 

وعلى الجملة أن ذلك إجماع العترة (20ته). 

وفي كلام علي بن العباسء وأبي طالبء والمنصور بالله» والمهدي ‏ 
لدي الله ايد يحيى » وبعض السادة ليع جميعاً ما يشهد بصحة ما 
ذكرته من إجماعهم 4620: وكذلك قول القاسم بن إبراهيم 920 حيث 
قال: (والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهم) إلى آخرهء وجميع 
هذه الأقوال الشاهدة بإجماع العترة 2ه قد تضمنها هذا الكتاب» فارجع 


)١(‏ على: زيادة في (ب). 
(؟) هو الإمام الناصر للدين الحسن بن علي بن داود بن الحسن بن الإمام علي بن جبريل الحسني»؛ 
اليماني : البادوي» أحد عظماء الإسلام؛ إمام: مجتهد: مجاهد, مولده ونشأته بصعدة وبلادهاء 
واخذ عن علمائها حتى فاق الأقران» وعنه أخذ أكابر علماء عصره كالإمام القاسم بن محمد 
(ع): توفي سنة 714 ١٠هء‏ وقيل سنة 76١١٠ه.(أعلام‏ المؤلفين الزيدية ص 7720-174). 
(9©) قائل هذين البيتين هو : دعبل بن علي الخزاعي ؛ شاعر أهل البيت رحمه الله تعالى. 
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إليها تعرف حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى» وقد قلت أنا فى معنى ذلك 


(١)ع‏ 
أ 


منههلم وصنتىي نحم سل 
ودللهييتهاى الكتسيييا 
ليس البوى باطل 
فهو الشففاء من العمى 
فدعاعستراضك بالخطأً 


عذا مققغال 


من آل أحمد ياامخطى 
واوالاى قيافوا شييط 
ب وميتة لأاواى ليمي 
عند اللمراء ولا بخبط 
وهوالبدى من وعر شطي 
والاعتماد على المبطلى 


ا 1 1 . ْ 

هذا ولنشرع في ذكر ما يتعلق به المخطي من الشبه وحلها: < 

قالوا: روي عن النبي للك أنه كتب يوم الخندق لعييئة بن حصن : ومن 
بحالبم وقوتهم أعطاهم الكتاب فمزقوه. 

قالوا: وذلك دليل على جواز تسليم المال إلى سلاطين الجور! 

قلت وبالله التوفيق: إن استدلالبم بذلك باطل ؛ لأن ثلث ثمار المدينة إنما 
قصد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفريق الأحزاب وتفتييت أعضادهم»؛ 
وذلك معلوم بين أهل العلم»؛ فلم يكن في ذلك تمكين للظالم ' ما يجند به 
الجنود للبغى والفساد في الأرض بغير الحق. 

وف الرواية المشهورة تصريح بمعنى هذا الذي ذكرتهء. وكذلك نقول 
)١(‏ في (أ): مقالة. ظ 
(١؟)‏ هذا: سقط من (س). 


)في 200 لظالم: 
اس 


دفعهم إلا به؛ كما قصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا 
الخبر بعينه ؛ لقوله تعالى : وَتَاوجوا عَلَى الْبرّوالمقوى؟ وهذا من ذلك' 

وأما ما كان يؤدي إلى قوة ظلم الظالمين؛ واستمرار دولتهم فليس في هذا 
الخبر شيء من الدلالة على جواز ذلك فتأمل. 

فإن أبيت هذا المعنى فاعلم أن في الرواية المشهورة ما معناه أن أهل المدينة 
قالوا: يارسول الله أهذا أمر من الله؟ أم رأي رأيته؟ 

فقال: «ليس هذا بأمر من الله» ولكنه رأي رأيته»» فإذا كان كذلك, 
والأمر على ما تزعم من جواز تسليم ما يقوي أعضاد الظلمة فلا يصلح 
دليلا ؛ لأنا لم نعلم أيقره الله على ذلك ويبيح للناس به معاونة الظالمين؟ 
أم لا يقره؟ 

فنقول: كما قال الله تعالى: عفا الله عَدكَ لم ؤت لَهُمَ)#التربة :+4 لأنه قد 
ذكر يك أنه لم يكن لله في ذلك أمر: فإذا كنا لا نعلم ما حكم الله تعالى 
فيه؟ فكيف نعتمد عليه؟ ونترك قوله تعالى: "ولا تعَاودوا على ال ثم 
وَالْعُتَوَانَ؟«نائدة:: وما وافقه من الأدلة القطعية؛ وهل ذلك إلا ضلال! 

وقالوا: قد ذكر العلماء جواز تسليم معتاد الرصد»؛ وهذا مثله! 

قلت وبالله التوفيق: إن معتاد الرصد إنما جعل لحفظ الطريق عن 
اللصوص» وعن منع المارة بخلاف ما يعطى سلاطين الجورء فإنه لتقويتهم 
على الفساد في الأرض بغير الحق» وتجييش حزب الشيطان» وبثهم في الآفاق 
لسفك الدماء وأخذ أموال الناس بالباطل» فالفرق بحمد الله بِيَنء 
والقياس باطل. 


م 


[الرد على القائلين بجواز تسليم بعض ال مال للظلمة] 


وقالوا: إنما قلنا بحواز تسليم بعض امال ليسلم ما هو أكثر منه'' وليندقع ‏ 
بذلك محظوراء وهو: اغتصاب الظلمة سائر أملاكنا لو فررنا وتركناها 
أو إفسادها. ظ 

قلت وبالله التوفيق: إن ذلك لا يصح التعلق به ؛ لأن الله لم شرا 
في محكم كتابه حيث قال تعالى: "قل إن كان باوكم أبناوْكم وَإِخْوَادكم 
وَأَروَلجكةّ وَعَشِيرتَكْج وَأَمَوَالٌ اقَرتمُوهًا وتجَارة تَحْشَينَ كنَانَهَا وَسَنَاكِنْ 
رْصَونها سب ليك مِنَ الله وول وحهَادٍ فى ستهرله سَيله فترئصمُوا حت يَأتَىَ الله بره َال 
لا يعَدِى القَوْمَ الفاسقيم)> اموي : 3-7 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة على بطلان ما تمسكوا به: أن مفارقة 
الآباء والأبناء والاخوان والأزواح الجرعة' وكذلك الأموال ولو انتهت أو 
فسدت ؛ لأن الله تعالى لم يستثن شيئا ولم يجعله الله عذرا ولا رخصة في ا 
طاعته وطاعة رسول الله لي وترك الجهاد في سبيله؛ حيث قال تعالى: لكل - 
إن كان آباؤحك» إلى قوله: «أَحَبْ يكم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وجهادٍ فى سَميله©, ‏ 
والمراد بذلك طاعته تعالى وطاعة رسوله؛ لا جرد الحبة التي يزعمون أنها ل 
تفارق قلويهم ؛ لأنه لو أراد ذلك لم يكن للآية معنى ؛ لأن مجحرد تلك الحبة 
التي يزعمون ممكنة مع عدم المفارقة للمال؛ فإن أبيت هذا التأويل فاعلم أن 
حرا سواه ري ادا لاسا سوا لآن انحبوب مطاع كما 
في قوله تعالى : (قل إن كعم تون الله فاتيكوهى يته: كي الله لآل عمرات: 1غ 

وكما يروى لأمير المؤمنين كرم الله وجهه شعرا: 


210 قُِ (ب): من ذلك. 
ل 


تعص الاله وأنت تظهر حبه 
هذامحال ف القياس بديعم- 
لوكان حبك صادقا لأطعته 
إنالمحب لمن يحب مطيع 

فإذا لم تكن مفارقة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال 
على أنواعهاء ولا خشية اغتصابها وفسادها عذر ولا رخصة في ترك 
طاعة الله وطاعة رسوله والجهاد في سبيله فبطريق الأولى أن لا يكون مراعاة 
صيانتها من الانتهاب لبا وفسادها عذراء ولا رخصة في فعل معصية2» وهي 
تقوية الظالم على ظلمه ؛ لأنه ترك طاعة"'' الله تعالى؛ وهي: مباينة 
الظالمين» والإنفصال عنهم» وترك للجهاد في سبيله» وهو نهيهم عن المذكر 
بالحد إذا لم يؤثر ما هو دونه مع زيادة تقويتهم بما يسلمون إليهم» وذلك لا 
يخفى على عاقل» فتسليم بعض المال ليسلم الكثير إذا كان يؤدي إلى قوة 
ظلم الظالم فسق بصريح قولالتعثايل في آخر الآية: الله ليَقَيِى ظ 
الوم الفاسيقئتاللائدة:.١0.‏ 

وقولبم: ليدفعوا بذلك محضوراء وهو اغتصاب أموالبم وإفسادها ضلال ‏ 
عن الحق بِيّن؛ لأنهم ولو دفعوا ذلك فقد جلبوا به من المحظورات ما لا 
يحصى مما هو أعظم من ذلك وأكثرء كقتل النفوس المحرمة بغبر حدقا ٠‏ 
وتعطيل الشرائع مع أن ما ذكروه واجب عليهم تركه إذا لم يتمكنوا من 
حمله ولا من إفساده بأنفسهم لثلاً ينتفع به الظالمون بنص قوله تعالى' قل إن 
كان أباؤكة. .> الآية. 


0)010 ف (ب): لطاعة. 
)١(‏ ما بين المعكوفين: سقط من (أ). 
ا 


(وصف أمير المؤمنين لأقوام آخر الزمان) 


لله أبوهم ألا يخافون أن يكونوا آباءهم! عنى أمير المؤمنين (تفِهُ في 
قوله : (يكون في آخر الزمان قوم نبغ فيهم قوم مراءون فيتقرأون ويتنسكون لا 
ونام خورف ويا عن لكر إل ا امسر العيرى يطلبون 
لانفسهم الرخص والمعاذير. يتبعون زلات العلماء؛ وما لايضرهم [من نفس 
أو مال1'' ٠‏ فلو أضرت الصلاة والصيام وسائر ما يعملون بأموالهم 
وأبدائنهه"' 'لرفضوهاء وقد رفضوا أسنم الفرا؛ دض والديا الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فريضة عظيمة» بها تقام الفرائضء ألا إن 
الأمر بالمعروف باحر حي لتر مان السايه ومنهاج الصا حين؛ فريضة 
شا اراس وتحل المكاتاع/ ترد المظالم؛ وتعمر الأرض؛ 
وينتصف من الأعداء: أنكروكؤي: والابككم ومنكوا بها جبامهم: ولا 
تخافوا في الله لومة لائم. 

وأوحى الله عز وجل إلى نبي”' لمح أنبيائه : أني معذب من قوملك مائة 
ألف» أربعين ألفا من شرارهم»؛ وستين ألفا من خيارهم: فقبال* يارس 
هؤلاء الأشرار» فما بال الأخيار؟ قال: «داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا 
لغضبي»» روى ذلك أبو طالب التَيهُ في (الأمالي). [ 

وإغما خشيت أن يكونوا إياهم» عنى أمير المؤمنين (لكَكلُبذلك ؛ ؛الأنهه 
رخصوا في تسليم ما يقوي على ترك المعروف وفعل المنكر؛ طلباً لصيانة 


)١(‏ ما بين المعكوفين في الأمالي: في نفس ولا مال. 

030 وأبدانهم : زيادة من الأمالي. 

(6) هو يوشع بن نون ككل 

(5) أمالي أبي طالب. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 5 .5٠‏ 
ل 


أموالبم فضلاً عن أن يقولوا بوجوب الأمسر بالمعروف والنهي عسن 
المنكر» فتأمل. 

واعلم أنهم لم يستندوا في عذرهم ذلك إلى دليل» ولا إلى أحد من 
علماء العترة لكهُ: وما ذاك إلا لأن الأدلة قاضية ببطلان ما تمسكوا به كما 
رأيت ؛ ولأن العترة 4 مجمعون على أن ذلك غير رخصة كما حكاه 
علي بن العباس فيما مضى» وقال بإفساد الغلات» وخراب القرى”'' لثلا 
ينتفع بها العدو, وكذلك قد صح لنا من عيون العترة اله والجمهور من 
علماء الأمة أن الخشية على المال لا تكون رخصة في ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كما تقدم ذكره؛ فكيف تكون رخصة في عماد المنكر 
وأساسه! وهو تسليم المال إلى الجبارين» فافهم ذلك. وأيضا لو غلب بعض 
الجبارين على بعض المسلمين» واقال 2لا :عتاملك من أحد أمرين : 

إما الاستمرار على ترك الصلاة» أو إفساد جميع ما تملك؛ وهو يعلم أنه 
لو أفسد أملاكه أنه يعيش بأن ينتقل في الأرض لطلب المعاش» لعلمنا أنه إن 
اختار الاستمرار على ترك الصلاة لصيانة دنياه؛ فقد أثر الحياة الدنيا على 
الآخرة» وكان من جملة من ذكره الله تعالى في قوله: #فأمًا مَنَ طغى © وآ ثرَ 
الحَيّاة اليا إن الجحيم هئ الْمَأوى #انتازعات:/م-وساء ولا يخرج من هذا تمن 
ابتلي بذلك إلا من لم يصنع كذلك» والإجماع المعلوم على ذلك» وكذلك 
والله أهل زماننا فإنهم تركوا نهي الجبارين عن المتكرء وهم يقدرون عليه؛ 
لولا تخاذلبم بل أمدّوهم بالأموال الجليلة التي تقووا بها على فعل المنكر 
صيانة لدثياهم وإيثارا لباء وأنه لولا تخاذلبم لم يكن شبيء من ذلبك: 
ولعاشوا فلا يخرج من حكمهم هذا إلا من باينهم ولم يصنع كما صنعوا 


)١(‏ في (ب): الدور. 
حا 


وإلا كان مشاركا لبم في ذلك ضرورة. 

وقالوا: لو هاجرنا لانتفع الظالمون بالمال بعدناء فلم تؤثر هجرتنا 
إلا التعب ! 

قلت وبالله التوفيق : الراجب لاد انال كلدم لكر تامام ب 
الظالون» والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَتماودوا عَلَى اليرٌ والعقوئ ولا تعَاودوا 
عَلى الإ ثم وَالمُتَوَان4ادائد: وترك إفساده معاونة لهم ؛ لأن المعلوم أنهم 
يتتفعون بهء وكذلك إجماع العترة عه المقدم ذكره كذلك دليل عليه فإن 
لم يتمكن من إتلافه ترك لهم» وما استعانوا به منه بعد إِذْ فلا يؤآخذ به؛ 
لأنه لم يدخل ف ححت. وسعه ولا يكلب الله تنقيا إلأ وسيعها» وليس .ذلك 
بمرخص في بقائه» والدخول تحت طاعتهم ؛ لأن انتفاعهم به أهون من 
انتفاعهم بما يستمر من تسليم الأموال إليهم ؛ لأن ما يستمر غير منقطع , 
وذلك منقطع ولا شك» إنما يتقوون به على المنكر؛ وينقطع أهون من الذي 
يتقوون به عليه ويستمر. 

فإن قيل: فإن منها ما يستمر كالمزارع ؛ لأنه يأتي من يزدرعها ويستمر . 
تسليمه إليهم من غلاتها! ظ 

قلت وبالله التوفيق: قد ثبت بما تقدم أن تسليم الأموال إلبهم محرم من 
أرباب المزارع كان أو من غيرهم؛ والإثم على فاعله ؛ لقوله تعالى: «ولا تزرُ 
وازدة 5 وذو أُخريئ» الانام: :14 ]١1‏ أ لا يحمل مذنب ذنب مذنب غيره» فلما كان 
كذلك علمنا أن الذنب على من يزرعهاء ويسلم إليهم من غلاتها دون من 
تجنب ذلك فهو كالزناء وليس في شريعة الإسلام إباحة الزنا لأجل أن الغير 
لا يتركه» وذلك بحمد الله واضح. 

وقالوا: قد عمّت الحنة وشملت الفتنة» فالمهاجر من أرضه لم ينج من 


ا 


تسليم الأموال إليهم! 

قلت وبالله التوفيق: هذا خلاف ما نعلمه ؛ لأنا نعلم أن كثيراً من الأرض 
ذات الطول والعرض لو هاجروا إليها لنجوا من تسليم الأموال إليهم ولكن 
بعدت عليهم الشقة فكأن الأرض لم تكن إلا حيث يهوونء هلا اقتدوا 
بالمؤمنين من أصحاب رسول الله ##ك: وما كان من هجرتهم إلى الحبشة 
تارة» وإلى المدينة أخرى مع التعب الشديد والسفر البعيد. 

فإن قالوا: لسنا كأصحاب رسول الله 9 

قلت وبالله التوفيق: إن أردتم أنكم لستم كأصحاب رسول الله ميك في 
التكليف بالأحكام الشرعية» فقد كذبتم جهارا؛ لأن التكليف بالأحكام 
الشرعية متحد ماعدا المستثنى» ومن جملتها ترك تقوية الظالمين: والفمرار إلى 
أرض الله الوامسعة كما قال تعالى: : «قالوا لح تكن أنه ضر الله وَاسِعَة ظ 
جروا فيه #انساء:07.. 

وإن أردتم أنكم لستم كمثلهم في فعل الطاعة فلقد صدقتم» فإنهم 
أطاعوا الله سبحانه وأنتم عصيتم» وقلتم''': إنا نخاف الضياع إذا هاجرنا إلى 
غير الأماكن التي لا تنجو من تسليم الأموال فيهاء وقد جربنا تقاصر الرزق 
والحاجة في هذه الأماكن القريبة فضلاً عن غيرها! 

قلت وبالله التوفيق: وقد وعد الله سبحانه بالرزق للمهاجرين في 
سبيل الله قال تعالى: لوَمَن بُمَلجرَفَى سَبيل الله يجت فى الأَرَض مُرَاغمًا 
ا 0 


)١(‏ في (أ) و(ب): وقالوا. 
اام 


أقول الهادي(ع) في الهجرة] 


قال البادي للككَلفي تفسير هذه الآية: (فمن هاجر من ديار”'' الظالمين 
ولحق بدار الحق وا محقين رزقه الله من الرزق الواسع مايرغم به أنف من 
ألجأه إلى الخروج من وطنه) "'". 

وقال تعالى : +الذِينٌ مَلَجَدُوا : ى الله من يما موا لوهم فى اللا حسة حَسنة لبد 
الكهرة أحكيْرُ لوْ حكانوا يََلمُونَ © الْذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رُم يتوحكلون» الدحل: 41.41 
فقال تعالى: «لموتهة فى الثيًا حَسَنة4 , وذلك الرزق الواسع الحسن» فقد 
فعد الله يذلك» وهو سبحانه لذ علب وعدهء وقد وعد إبليس بخلافه ؛ 
قال تعالى: «الكتّطاث يَمدْصَك الفقرّ ويَأمْركمْ , بالفحشَاء وَاللهُ بسحي 

منة وَقصالا #نارى: فمن كان وعده عندكم أصدق فتوكلوا عليه 


نهو حسيكم 


وكا ظ 

«منّ الناس م يَتمْدُ الله علَى حرفب إن أَابَه َي اَن به وإ ايه يه الب 
عَلى وَجّهه خسرٌ الدّمًا والالخرة #«الحج:١1]‏ كما أخبر الله قْ كتابه العزيزء جعل 
ذلك بليّة ليمحّص الله الذين آمنوا حتى يحصل منهم ما يستوجبون به الشواب 
الجزيل والسلامة من العذاب الأليم من الصبر على بلاء الله والرضا بما قسم 
الله» ويمحق الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» حتى يحصل منهم ما 


010 قٍْ جموع رسائل البادي : دان 
(6) مجموع رسائل الإمام البادي ص 278 كات معرفة الله عز وجل » طّ مؤسسة الإمام زيد بن 
ى ا ساد 


يستوجبون به النكال والخلود في النار من عدم الصبر على بلاء الله وترك 
الرضا بماقسم الله والانقلاب على الأعقاب. 

فإن قيل: إنك قد ذكرت أن الله سبحانه يوسع على المهاجرين في 
سبيل الله » واحتججت بالآيتين''' المنقدم ذكرهماء وذكرت هنا أنه قد يقع 
القصور ف المعيشة ابتلاء من الله تعالى. 

قلت وبالله التوفيق: إن المعنى في ذلك أن الله تعالى متى علم وقوع الصبر 
على بلائه والرضا بقسمته''' وسع على عبيده المخلصين ليجمع لبم بين 
النعمتين الغواب على الصبر والرضاء والتوسعة في الأرزاق في الدنياء فيكون 
سنا خرن الددا و لاسر 

والذي يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ظوَالْذِينَ هَلجَرُوا فى الله 
7“ 2121211 
الذِينَ سير ارا ردي رثهم رك و4 (التحل: 0:4١‏ 1:: [فهقال تعالى : 
«الذِينَ صَيئُوا»ه]! وليس الصبر الأ عل إما يتحمل من المشاق» وذلك 
منهاء فتأمل. 

وترله ضار : لرَكاَيْنَ بن نبئ قائل مَمَه رييُونَ حكدر” فما وَهَنوا لِمَا أَصَابَهُ 
فى ستميل الله وما صَعُفُوا وبا استتكانوا وَالله يُحِبةٌ الصابرِينَ»ال عمران: :14 إلى قوله 
تعالى : طإفآتاهمُ الله كُوَاب القيًا مَعْسَنَّ ثوّاب الآخرة وَاللّه يحب الْمُحَسِيِوت»ور 
عمران:14) فقال تعالى: طفَاآنَاهْجُ الله ثُوَاب الشيًا وَحُسَنَ ثوّاب الآخِرَةِ» والفاء 
للتعقيب» والمعنى : أن الله سبحانه آتاهم ذلك يعد الصصيي» وأيضنا أن مد 


)١(‏ في (ب): بالآيتين اللتين تقدم ذكرهما. 
(0) في (أ): بقسمه. 
(7) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
غات 


لمعلوم لمن بحث في" السير أن المهاجرين من أصحاب رسول الله 1 
يقع لهم الرخاء إلا بعد الشدة والبلاءع شهد بذلك قوله تعالى: : لآم حَمييعة اه 
تتخلوا الجنة وَلَمًا يكم مل الذِينَ خلوًا مِنْ قبِلِكُم... الآية)اليقرة:14. 

وقال علي للَتيَُْفٍ بعض خطبه : (فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد ‏ 


بعد دنوهأ, واحلولت له الأمور بعد مرارتهاء وانمرر.جت عنه الأمواج بعد 


تراكمهاء: وأسهلت له الضبعاب يعد اتصبابها""'» وعطلت» هليه الكرامة بعل © ' 


قحوطهاء وتحدبت”' عليه الرحمة بعد نفورهاء وتفجرت عليه النعم بعد 
نضوبهاء ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها) '*' 

وقالوا: إن أكثر الناس على ذلك؛ ومن البعيد أن يكونوا على الخطأء 
ومن لا يكاد يوجد إلا على سبيل الندرة على الصواب ! 

قلت وبالله التوفيق: قد تبين بحمد الله الحجة على ذلك من الكتاب ‏ 
والسنة» وإجماع العترة كه والعقل أيضاً قاض على أن الإعانة على 
افيح قبن والكثرة لا تأثير لبا في إبطال حجج الله سبحانه لا سيما 5 
قال تعالى : لإوَمًا وجَتدا لأأحكثرِم بِنَ عَمِدٍوَإنَ وَجَدَنا أَككْرَهُمْ لناستيت» 
الأغيراف +18 :وقال تعالى' #وما أصكدر الناس وَلْوَحَرَصت بكؤمدئات #ايوسصف 01 
وقال تعالى: وان تلع كترم فى الأْض يلوك عَنْ سبيل اللو «رنم:::.. 

وقال يك : «بداً الإسلام غريباً وسيعود غريباً»”*؛ ولعل هذا لخر 


(3:09: مقط من (1)... 
)١(‏ الإنصباب مصدر بمعنى الإتعاب. 
(*) في (ب): وتجليت. 
(:) نهج البلاغة (5//ا101). ظ 
(5) الحديث أخرجه أبو طالب في أماليه ص 177. باب ذكر الإيمان وخصاله وأخلاق المؤمن», 
وأخرجه أحمد في مسنده 1/7/10: وأخرجه مسلم في صحيحه ١/170١ء‏ وهو في كنز العمال 
برقم )١1١1(‏ وهو فيه بلفظ: ((إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا)). 
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خللاف ف صحنه ») وهو في (الأمالي) دحى طالب بإسناده إإى جابر عن 
لبي ليه وفيه زيادة: وهى قوله زه . : «فطوبى للغرباء» قيل : ومن هم 
يارسول الله ؟ فيل : «الذين 00 عند فساد الناس)». 

وقال 4ك . ((بعثشت بين جاهليتين أخراهم أعظم من أولاهم»؛ روأه 
الإمام القاسم بن إبرا هيه تف (المسائل)» والأمير الحسين (لتكَ في «الشفاء) 
في كتاب الزكاة. 

وقال 839 : : «تكردس الف ' في جراثيم العرب حتى لايقال الله» ثم 
يبعث الله قوماً يجتمعون كما يجتمع قزع الخريف»ء فهنالك ' يحيي الله الحق 
ويميت الباطل»», رواه البادي للَعلوْفقٍ (الأحكام)”" 

وقال علي للكَِهُ : (يوشك الناس”'' أن ينقصوا حتى لا يكون شيء أحب 
إلى امرء مسلم من أخ مؤمن أو نيا العلال وأنى له به)2» رواه زيد بن 
علي لتَيلةفٍ (مجموعه) ". 

وقال (ييلة في «نهج السلاغة) : (أيها الناس سيأتي عليكم زمان ن 76 
الإسلام كما يكفأ الاناء ما فه)17) 

وقالوا: إدا كانت البجرة لأجل ذلك واجبة: فأين يسع الناس مع ظ 
إطباقهم عليه وكثرتهم؟ 
)١(‏ في (أ»ب) الفتنة» وما أثبته من الأحكام. 
)١(‏ في (أ,.ب) وهناك» وما أثبته من الأحكام. 
() الأحكام .47١/7‏ 
(:) في المجموع: يكاد الناس. 
)20 جموع الإمام زيدك الحديثي والمقهي » صفات المؤمن ص 5. 


)١(‏ نهج البلاغة (١07/1؟)‏ من خطبه ليه في التزهيد في الدنيا. 
م غم 


(متى تكون الهجرة واجبة) 


قلت وبالله التوفيق: إن البجرة لا تجب إلا عند إصرار الأكثر وتماديهم 
على ذلك لا إذا اعترفوا بكون ذلك باطلاء ورجعوا إلى الله وتابواء إذ لو 
حصل منهم لذبوا عن دينهم» وكانت البجرة حينئل إليهم ؛ لأن من المعلوم 
أنه لولا تقوية الأكثر للظالمين بما يسلمون إليهم من الأموال لما استقامت لبهم 
دولة؛ وذلك بحمد الله واضحء وكذلك أنا نعلم لولا تخاذلهم لما استولى ظالم 
على قطر من أقطار المسلمين» لكنهم تخاذلوا ولم يعملوا بقوله تعالى: 
لإناتلوا الى تننى 4. ظ 

وله در أمير المؤمنين تيه حيث قال”قإبعض خطبه : (أيها الناس» إنه 
لابد من رحى ضلالة تطحن ألا اضيا دوياء ألا وإن على الله فلهاء 
ألا وإنه لا يزال البلاء بكم من بعدي حتى يكون المحب لي والمتبع لأثري'" 
أذل بين أهل زمانه من فرج الأمة ولم ذلك؟ ذلك بما كسبت أيديكم»؛ 
ورضاكم بالدنية في الدين» ولو أن أحدكم إذا ظهر الجور من أئمة الجور باع 
نفسه من ربهء وأخذ حظه من الجهاد لقام دين الله على قطبه...» الدنيا 
الفانية» ولرضيتم من ربكم فنصركم). 

قلت والله المستعان: إن الذين يقتدى بهم من أهل زماننا يقولون بنقيض 
. ماقال آمير اللؤمدين لتك » رقولون ما معناه: ادفعوا أيه النان إلى الظالمين 
ما يتقؤون به على الجورء وأنتم من مكر الله آمنون» وبأهل رضاه لاحقون, 


6 قِ (): أذرق: 
ع #"آجه 


ولا تلتفتون إلى ما يقول هؤلاء الذين قد''' اقتحمتهم العيون» وحقرتهم 
القلوب» وما عسى أن يكونوا قد بلغوا في العلم! ونحن أكثر منهم قدراء 
وأقدم منهم عمراء قد حفظنا الأقاويل» وأتقنا التأويل» وأحسنا التعليل؛ 
فإنه لا يحب عليكم ترك تسليم الأموال'" إليهم فضلاً عن النكير عليهم 
عند الأمان على الطارف والتلاد”' »2 وما افترقتموه في البلاد لتعودوا به على 
الأهل والأولاد» وتستعينوا به على مسألة الحاضر والباد. 
قلت وبالله التوفيق: كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى [حيث قال:]*' 
«إنما أمَوَالَكُم وك هة واللة وننا مر عطي #صدن:»٠‏ بد نان 
تعالى : ظالْمَال وَالْبنونَ زيدة الحَيّاةَ الذي وَالْبَاقِيَاتُ الصَالِحَات خَيّرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا 
وَخَيْرٌ ملا نكيف::؛ وحيث قال : #مَنّ كان : يري الحيّاة الشُيًا وزينتها 27 لهم 
أَعمَالهُح فا وَهحَ فِيهَا لا ييَحْسُونَ ف أَوَليِكَ الْذِينَ لس لهم نِى الآكخرة إل روحب ما 
صَتمُوا فنهًا وَبَاطِلٌ مَا حكادوا يَعْمَلونَ4هرد:0:.+1) وحيث قال تعالى: «فأمًا مَنَ 
طفىئ © وَآكرٌ اليا اليا © فإنٌ الم م هئ الْمَأوئ#اانازعات :04-7 وحيث قال 
تعالى: طقل إن كان آبَاؤكم رداوك وإخرادكة. -* إلى قوله: القَوم 
الفَاسِقَت»«بوبة.؛» وحيث قال تعالى: أيَحَسَيُونَ أنمَا ' نيد هُمّ به مِنّ مال 
تتح ضار لهم فى الْخيرَات بَل لا يرون ا ظ 
وحيث قال: طبَل تَؤثِرُون الْسَيّاةَ الدييًا © والآخرة خيرٌ وأبقى #الاعلى:1/.17! 
رحن مط ين ريا 
(0) في (أ): المال. 
(9) الطارف من المال: الحديث منهء والتلاد: القديم منه. 


(4) ماين التكوفين؟ سقط من (ب): 
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مع إقرارهم بأنهم ليسوا بمجتهدين'''» ولا بطريق الاستدلال عارفين» ولا 
من نصوص أئمتهم لذلك آخذين, وقد قال تعالى : 7 تبموا خطوَات 
الكيطان إنه لَكُمْ عَدوٌ بهم نما يمكح بالدثوء والفحشّاء ون تولوا على الله ما 
لا تَعلُونَ #«البقرة:0171134. 

وقال عاق ١‏ 10 نما حر حرم ربى الفوّلجش مَا ظهَرَ مِنهَا نها وَمَا بَطن...» إلى قوله 
تعالى : لوَأنَ تقولوا عَلَى الله ما لا تقلمُونَ#الاعرى 1 

وقال تعالى: هران مكدبرا ليعلون بأَهْوَاهم بر عِلْم إن وباك هر 
غلم بالْمُعَْدِينَ 4 الانهام 0 ظ 

وقال رسول الله ##: «من أعان على خصومة بغير علم كان في 
سخط الله حتى ينزع»» رواه أبو طالب لتَفهُ في (الأمالي)”". 

وقال علي لتُيَهُ : (لايفتي الناس إلا من قرأ القرآن»: وعلم الناسخ ‏ 
والنسوخء وفِقه السنةء» وعلم الفرائض والمواريث”" رواه زيد بن 
علي للق في (مجموعه). اا 

وقال ليه في (نهج البلاغة): (وإن العامل بغير علم كالسائر على 
غير الطريق» فلا يزيده بعده عد عن الطريق إلا بعدا من حاجته» والعامل بالعلم 
كالسائر على الطريق االواضح) 0 ب عاال وللشامن لطر اكير كما 
في قوله تعالى : «ليحولوا أَوَدَارَهُةَ صحكاماة د يوم م اليَامَة 3 ومن أوزار الَذِينَ رلوم يقير 
عِلم ألا سَاءَ مَأ يَرْرُونَ 7#النحل:5؟1. 

وقوله للك : : «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت عافن بجني لوجر ا 
)١(‏ ف (ب): مجتهدين. 
() أمالي أبي طالب. باب التحذير من المعاصي ص ١6‏ 6. 
(') مجموع الإمام زيد. باب الإخلاص ص 5617. 
(:) نهج البلاغة 770/7 من خطبة له لنتّيَهُ يذكر فيها فضائل أهل البيت. 
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عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجور الناس شيئاء ومن ابتدع بدعة 
رواسا رسا كان ها لم من عمل بها لا ينقص ذلك من إثم 
الناس شيئا» ؛ رواه البادي (تكلةفي (الأحكام) ''. 

وقوله #ُك: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها 
تبلغ ما بلغت» فيكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه؛ وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت فيكتب له بها سخطه 
إلى يوم يلقام»»: رواه البادي تيلاي (الأحكام) أيضا. 

أيها الناس: اعرفوا الحق تعرفوا من لزمه فاهتدى بهديهء واستضاء 
بنوره؛ واعرفوا الباطل تعرفوا من اهمد فضل بضلاله وارتطم في ظلماته: 
فقد قال تعالى: طفَبَشرَ عِمَادن الذِينَ يَسَعيِعُونَ القول فيتبشون أَحَسَنة ولك الْذِينَ 
هَدَاهُمُ الله وَأوَلِيكَ هم أَولُوا ابابو )ور ا وقال تعالى : «إولاً تق مَاليِسَ لك 
به عِلمٌ ! إن الكتم وَالمِصَرَ وَالفوَادَ حكل أوَنْبكَ كان عن مستهولا# الإسراء. 1 

وقال جه «إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم»» رواه 
أبو طالب تمه في (الأمالي)”". 

وقال أمير المؤمنين ليه في «نهج البلاغة): (فإنما مدردرسم 
فتفكرء ونظر فأبصرء وانتفع بالعبرء ٠‏ ثم سلك جددا واضحاء يتجنب فيه 
الصرعة في المهاوي والضلال في المغاوي» ولا يعين على نفسه الغواة بتعسفب 
في حق» أو تحريف في نطق» أو تخوف من صدق)” "2 ولاتنظروا إلى أحوال 
)١(‏ الأحكام 503/7. باب القول في فضل الإمام العادل. 
() أمالي أبي طالب ص ."١5‏ باب فضل العلم والحث عليه. 


رةه نهج البلاغة (787/5) خطبة رقم .)١1617(‏ 
-0 ات 


الرجال» فقد قال الله تعالى: تلك الدارٌ الآخِرةٌ جلها لِلَذِينَ لا يُريحُونَ غلوًا فى 
الأتض ولا فسّادًا وَالْعَاقَبَة للمتقيست»القمعر :8 

وقال 9ك : تررك مر طاكل عقل عن الله أمره وهو حقير عند الناس ؛ 
ذميم المنظر؛ ٠‏ ينجو غداء وكم من ظريف اللسان جميل المنظر عند الناس, 
يهلك غدا ف القيامة»: رواه أبو طالب ليله في (الأمالي) ”''. 
وقال علي ككفي خطبته المشهورة المعروفة ب(القاصعة): (فإن الله سبحانه 
يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم) '' 

وإياكم ومتابعة من اشتدّت رغبته في الدنياء فقد قال البادي ليق 
(كتاب الخشية) ما لفظه: (ومن اشتدت رغبته في الدنيا طلب لنفسه التأويلات 
|إالكاذيات: يسن طلبء انشبه ادا ريفو الكائيات]* لفق عد ساد 
المهلكات. وكان عند الله من أهل الخنطيئات)” '. [ 

قلت وبالله التوفيق: ومن الدليل على صحة ما قاله البادي 4 : قوله 
تعالى: «مَنَ كان يريد الْحَيّاة الدنا وزيتها در ات الو يس 

يحون © أوِك النِينَ يس لع فى الجرة للا دنا عاضا اط ةما 

حكانوا يََمُلُونَ4امرد :010.16 ْ ظ ظ 

وما رواه أبو طالب ليله في (الأمالي) بإسناده إلى النبي يه ف حديث 
طويل : «ألا وإنه من رغب في الدنيا وطال فيها أمله أعمى الله.قلبه على قدر 
رغبته فيها»* 


)١(‏ أمالي بي طالب. ص 555 باب ذكر علماء علماء السوء والتحذير منهم. 
(5) نهج البلاغة51/57١‏ شرح الشيخ محمد عبده؛: منشورات دار المعرفة بيروت لبنان. 
(؟) ما بين المعكوفين: زيادة من كتاب الخشية للإمام البادي. 
(:) مجموع كتب ورسائل الإمام البادي. كتاب الخنشية ص5 05. 
(5) أمالي أبي طالب. باب الترغيب والزهد ص 4197. 
عم 


قلت وبالله التوفيق: ومعنى ذلك أن الله تعالى يخذله ويسلبه الألطاف, 
ويكله إلى نفسه» فيكون سيقة للشيطان يعمل بالشبهات”''» ويطلب بصرائح 
الأدلة من التأويلات حتى يردها إلى ما يطابق هواه: ويصلح له دنياه. 

وما قاله أمير المؤمنين يَف كلام طويل ؛ كلم به كميل بن زيادء وهو 
قوله: (أو حيويما باللذة» سلس القياد للشهوة» أو دري بالجمع والادخارء 
ليسا من رعاة الدين في شيء» أقرب اندها بهما بالأنعام السائمة) ''"') 
ولا يقولوا بعد تبيين الحق ووضوحه نعمل بخلاف هذاء ونجعل بيننا وبين 
النار عالماء فإني أخاف أن يكون ذلك شركا ؛ لأن النبي © سكل عن 
قوله تعالى: «اتخذوا َحمَارَهمَ وَربَاهم أَرْبَاا من ذون اللو ناسرية::-. 

فقال 2 : ررأما نهم لم يكونوا يدونهم. ركيب قا جره لب 
ما حرم الله عليهم فيستحلونه» ويُحرمون عليهم ما أحل الله ليم فيحرمونه» 
رواه أبو طالل (١كك))‏ في (الأمالي) "". 

قلت وبالله التوفيق: وهذا [الحديث صحيح! لموافقته لقوله” تعالى: 
ون الشياطِيت يوون إلى أَوَليَابهم م يُجَابلوكم وَإِنّ : أَطْتَتمُوهمَ _- 
مَُركونَ »اانا : 0١‏ 

ووجه كونهم مشركين أنهم قد تقلدوا حكماً والستزموه: وعبدوا له 
أنفسهم ؛ امتثالاً لمن شرعه لبم وابتدعه» وهو غيرالله سبحانه: فقد جعلوا 
لله شريكا في تشريع الشرائع !! وذلك بحمد الله واضح. 


00 


)١(‏ في (ب): بالشهوات. 
(؟) نهج البلاغة ص 797 » شرح الشيخ محمد عبده. 
(") أمالي أبي طالب. باب ذكر علماء السوء والتحذير منهم ص ”*57. 
(5) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
(6) في (ب): قوله. 
يات 


وقوله تعالى: وان أْطْعَتمُوهُم كح لمُشَركونَ)الاسام: ١‏ نص صريح 
على ذلك. 

ولا يقل أحدكم: إن الذي أعطيته كمجة في لجة» فلا يكون مؤثرا في 
إعانتهم ؛ لأنا نقول وبالله التوفيق: إن الإجماع المعلوم بين الأمة أن المشاركة 
في ارتكاب المحصية حرم بل ذلك معلوم من الدين ضرورة» وفاعل ذلك 
مشارك ضرورة» وأيضاً لو كان ذلك عذراً للواحد لكان عذرا للجميع ؛ لأن 
ولا تقولوا: إن الأمر مشتبه علينا ؛ لأنا لا نعلم صحة هذا القولء ولا 
صحة ما يخالفه فنداري على دنياناء ولعل الله لا يؤاخذنا بما لا نعلم؛ لأنا 
نقول وبالله التوفيق: إن الأدلة القطعية تقضي بتحريم العمل بالمكسشة) 
قال الله تعالى : #إولاً تقفك مَا ليِسَ لك به عِلَمٌ إنَ الستمَ وَالْمِصَرَوَالْفوَادَ حكل أوليك 
كان عَنةُ مستي ولا #[الإسراء : 5]. 

قال #ك : «ربئس القوم ة تحلون. الشهوات: بالشيياته اه أمد* ' 

وقال #أهفك : «بئس القوم قوم يستحلون الشهوات بالشبهات»»: رواه ابو 
طالب لتقف (الأمالي) ''' في حديث طويل. 0 

وقال 2ك . ددع ما يريبك إن ما لا يريبك)») رواه الأمير الحسين لكك 
في (الشفاء)"'". ظ ظ 

ونحو ذلك من الأحاديث كثير حتى توائر معاتى ؛ وأفاد العلم قطعا. 

وقال علي لقي في بعض خطبه: (ولا ترخصوا لأنفسكم فتذهب بكم 
)١(‏ أمالي أبي طالب. باب التحذير من أذى المؤمنين ص 5/8 0. 
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وقال لَْتْدَهُ : (إن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق فلا يزده بعده 
عن الطريق إلا 502 وقد تقدم ذلك. 

وقال المنصور بالله لكك : (تتبع الرخص زندقة). 

وفي (الغيث) ما معناه: (أنه يحرم تتبع الرخص اتباعا للهوى جياض 
وكذلك في (الفصول)؛ وهذا من تتبع الرخص اتباعا للهوى ؛ لأنه عمل 
بالأخف اتباعا لما تهواه النفوس من الاستصلاح لدنياهم» يريدون بذلك 
الراحة» وما أبعدها!! 

أما في الآخرة فإنه ليس لمن عصى الله ومات مصرأ على ذلك عند الله إلا 
العذاب الأليم» وأما في الدنيا فقد قال تعالى: لرَحكئلِك نولَى بَعْض 
الظاليه 2 بَتصمًا با كاووا يكير يع خنن: بأ 

ومعنى الآية : أن الله يسلط الجبابرة على من عصاه حتى لا تتم لهم راحة. 

ورري هن الى كه ...م0 أنه قال .ما لفظه أو معناه : «من حاول أمرا 
بمعصية الله تعالى كان أفوت لما رجا وأقرب لجيء ما اتقى». 

وقال علي كرم الله وجهه في الجنة في (نهج البلاغة): (لا يترك الناس 
اشيئا!”' من دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منهء 
أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة أهله»ء ولا يجرمنكم استحقار 
أهل الزمان للعاملين به أن لا تعملوا به. ولا تستهوينكم الدنيا فتؤثروها 
على الآخرة؛ وقد قال تعالى : طنأمًا مَنْ طغئ© وآ ثرَ اليا الكناج فَإِنٌ الْجَحِيمَ 
(0) نهج البلاغة خطبة رقم .)١05(‏ 
(”") من: سقط من (ب). 


(؟) ما بين المعكوفين: سقط من (ب). 
دأ 


هى لمأو #النازعات :0سا اذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات» وانظروا في 
أثر الملاضين واستنطقوها عن أخبارهم تخبركم والله بلسان الحال» إنهم أفردوا 
عن دنياهم إلى القبور وتركوا ورائهم الذخائر والقصورء فلم يدفع عنهم ‏ 
شيكا نما نزل بهم من معضلات الأمور, لان لت علا ولا 
ينون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

قال أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة في بعض خطبه: (ألا وإن هذه . 
الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون إليها'' ' وأصبحت تغضبكم وترضيكم 
ليست بداركم» ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليهء ألا 
وإنها ليست بباقية لكم» ولا تبقون عليهاء وهي وإن غرتكم فقد حذرتكم 
شرهاء فدعوا غرورها لتحذيرهاء وأطماعها لتخويفهاء وسابقوا فيها إلى 
الدار التي دعيتم إليهاء وانصرفوا بقلوبكم عنهاء ولا يخنن أحدكم خنين 
الأمة على ما زوي عنه منهاء واستتموا نعمة الله عليكم بالصبر على 
طاعة الله والمحافظة على ما استحفظكم من كتابه» ألا وإنه در فيب 
شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم» ألا وإنه لا ينفعكم بعد تضييع 
دينكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم)"'"'. [ 

وقال علي لتُيَلدْفٍ خطبة أخرى: (وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة 
من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها ؛ لأن الله ليس بظلام للعبيد) '". 

قلت وبالله التوفيق : اماي مسا لت ان سان 07 الله لح يَلكُ 
متدرا نقمَة نعمَة أَنهَمَهَا عَلَى قر حتى وه يمُرُوا ما بأضيهم ون ألله سمِيمٌ عَلِيمَ #«الانفال +0 أفلا 
تخافون زوال دنياكم 0 قزمم بها عمود الجور والفسادء وأقمتم بها 
)١(‏ في النهج : فيها. 
(1) نهج البلاغة؛ خطبة رقم (177)- منشورات دار المعرفة- بيروت- لبنان. 


(*) نهج البلاغة. خطبة رقم (174) - منشورات دار المعرفة- بيروت- لبنان. 
بج اعد 


رايات الضلالة وجعلتموها أساساً لحزب الشسيطان! فتصبحوا لا دنيا 
ولا آخرة ! 

اللهم إن هذا جهدي في النصيحة» اللهم فمن عرف الحق فاتبعه؛ ونهى 
نفسه عن هواهاء وكدها" في مرضاتك؛ وصبر على بلائك» فاشرح 
صدرهء واهد قلبه ووسع عليه وارزقه رزقا حسناء وأحيه حياة طيبة؛ 
وارحمه إذا توفيته» وأسكنه جنتك» وقه عذابكء وارزقه شفاعة 
صفيكاونْجيّك”'' ونبيك ورسولك محمد بن عبد الله (لة. 

اللهم ومن عرف الحق فخالفه» واتبع هوى النفس إيثارا للدنيا الفانية 
على نعيم الآخرة الباقية» فاطمس على ماله؛ واشدد على قلبه»؛ فلا يؤمن 
حتى يرى العذاب الأليم. 

اللهم ومن أعان على هدم دينك وظلم أهل بيت نبيك» وسفك الدماءء 
وتهييج الدهماءء وانتهاب الأرامل والمساكين والمستضعفين الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من غير ضرورة ملجية إلا اتباع البوى, 
وحباً للدنياء فأبسلهم بما كسبواء وسلط عليهم من لا يرحمهم» وأذقهم 
لباس الجوع والنوف» وابتلهم بالشدائد والزلازل» وامحق دنياهم؛ وعجل 
آجالهم بالموت الأحمر والجوع الأغبر» ولا تؤمنهم يوم الفزع الأكبر. 

الهم واجعل هذه النصيحة خالصة لوجهك الكريم» واكتبها لي حسنة 
لديك. وحط يا إلبي وزري؛ وبارك لي في أمسري» ووفقني لما يرضيك 
واعصمني عن معاصيك؛ واختم لي ولوالدي وللمؤمنين بخيريا أرحم 
الراحمين: والحمد الله رب العالمين. 
)١(‏ في (ب): وكدح. 


(؟) ما بين المعكوفين: زيادة في (ب). 
اق ”9 ل 


وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم»؛ ولا حول ولا قوة إلا الله 
العلي العظيم"''. 


)١(‏ وكتب الناسخ في آخر النسخة (ب) ما لفظه: وسبحان الله العظيم وبحمده أبد الآبدين» في كل 
نحة ولحظة ونفس ووقت؛ عدد وملء وزنة ما أحصى وأحاط علم الله في الدارين» ومنتهى رضا 
نفسهء وعدد كلقة» وزنة عرشهة» .ومقاد كلماتهء وعدد تعماته أبدااعائة الف الف أضعاف 
أضعاف ذلك» وكذلك كان الفراغ بمن الله تعالى وعونه من زير هذا الكتاب الجليل ليلة الأحد 
الموافق 5 شهر ذي الحجة الحرام سنة 4/١هء‏ بقلم المفتقر إلى رحمة الله وعفوه ورضوانه 
ومغفرته؛ المستمد الدعاء من كل مؤمن ومؤمنة؛ ومن وقف على هذاء كثير الذنوب الراجي 
عفو علام الغيوب» يحيى بن حسين بن محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن 
القاسم بن أحمد بن المتوكل على الله إسماعيل بن المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي 
رضوان الله عليهم وعلينا أجمعين: وألحقنا بهم من الصالحين»: وأعاد علينا من بركات محمد وآل 
محمد أجمعين» وجعلنا من شيعتهم ومحبيهم» وفي زمرتهم» ومن المهتدين بهديهم» والسالكين 
طريقتهم؛ ومن المتبعين الحق »؛ آمين اللهم أمين. 
اللهم يارب» علمنا ما جهلناء وارزقنا العمل به؛ ولا تجعله شاهد سوء عليناء واجعله لنا نو 
وهدئ وأنيسا في قبورنا وشاقعا مكن روا" تنا لفظه ويحفل الغرات العظيم» وحسن تلاوته 
وآدائه على النحو الذي يرضيك منا وعلسوعسلدا. وأجب به دعائناء وسهّل به أرزاقناء 
واصلح به ذريتنا؛ واشف به مرضنا وأمراضناء واصرف به عنا مضلات الفتن» واصرف به عنا 
كل بلوى وسوء ومكروه؛ ومحذور في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمينء آمين اللهم آمين؛ 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
وارزقنا اللهم العفو والعافية» والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة؛ وارزقنا خيري الدنيا 
والآخرة؛ واجعل خخير الدنيا بلغة لنا إلى خير الآخرة: ولا تجعله بلوى عليناء ولا حجة: 
وارزقنا القيام فيه بما يرضيك أبداء واختم لنا بالحسنى والأمان والإيمانء واسمحنا فيما هو لك؛ 
وتحمل عنا ما هو لخلقك» يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين: واحملنا يكرمك في الدارين على 
التنفضل؛ ولا تحملنا بعدلك على الاستحقاق» وارضّ عنا خلقك من فضلك بما لهم علينا في 
الدارين» ولا تقاضني بما اجترحت» ولا تناقشني بما اكتسبت»: بحق اسمك الأعظم؛ وبما أنت 
أهله في الدارين البر والفاجر يا الله يا الله» ووفقني إلى التوبة النصوح» والعمل الصالح الخالص 
الذي يرضيك: أمين» تمت. ظ 

مهم - 


